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  لأملات على السطح المصقوت
 

تأمَل  ت الإض  افات الت  ي زادت إل  ى حنای  ا وجھھ  ا بفع  ل ض  ربات   
ث  م .. مع  ول ال  زمن ، وتلمس  ت ش  عرة تب  دل لونھ  ا إل  ى الأب  یض    

زف   رت لتخ   رج أنفاس   ھا الح   ارة إل   ى س   طح الم   رآة لتض   ببھا        
  ..لحیظات، وسرعان ما یلعقھا العدم 

  
لق  د عش  قتھ .. أنھم  رت ال  دموع غزی  رة م  ن مآقیھ  ا وھ  ي تت  ذكره 

م لأ روحھ ا بالطمأنین ة ، وروى    .. ك ان س عادتھا   .. حتى النخاع 
كان  ت مجالس  تھا ل  ھ تملأھ  ا نش  وة ،  . نفس  ھا الظم  أى إل  ى الح  ب  

أینتھ ي ك ل ش يء    . وتجعلھا تھیم كالفراش ة ، وت ذوب م ن الوج د     
بمث   ل ھ   ذه الس   ھولة والس   رعة ، ول   م تم   ض بض   عة أی   ام عل   ى  

  إرتباطھما ؟ 
أیغرق زورق أحلامھا الجمی ل  .. ھا وملجأھا بعد أن كان مستقر 
  ؟
تركھ  ا وس  ط ف  راغ خ  اذل ،  . لق  د حطمھ  ا عل  ى ص  م الص  خور    

ألقاھا من نعمائھ إلى فلاة مقفرة موحشة ، قفرة .. ووحدة مضنیة 
  . شدیدة ووحشة جاثمة 

  أینتھي كل شيء ولم یخف بعد تلامس الخاتم الذھبي لإصبعھا ؟
من مآقیھ ا ، وھ ي تش ھق ف ي      تلمستھ بحسرة ، وطفرت العبرات

  :ألم 
  .بضعة أیام فقط .. لم تمض سوى بضعة أیام .. یا إلھي  -

4 

 

  
ھتف ت بك ل الم رارة    . ضغطت بأسنانھا عل ى ش فتھا حت ى أدمتھ ا     

لم   اذا ی   ا حبیب   ي ؟ لم   اذا ب   اغتني بھ   ذه  : والث   ورة ف   ي أعماقھ   ا 
  الطریقة؟

  :عادت تتأمل ملامحھا على السطح المصقول، وتتساءل بلوعة 
لماذا دمرتي أحلام ي بھ ذه الوس یلة المفجع ة ؟ لم اذا ألھبت ي        -

ألن أعیش الحب أبداً ؟ كم قلبي بذلك السوط الموجع الألیم؟ 
وردة . أش   تاق إل   ى موس   یقى ھادئ   ة عل   ى ض   وء الش   موع  

ی د حانی ة ترب ت عل ى كتف ي ، وص یاح طف ل داخ ل         . نضرة 
  .مھد صغیر

 
  

لق  د ش  لت المفاج  أة  .. ع  ادت إلیھ  ا ذك  راه عن  دما ع  رف الحقیق  ة    
أطرافھا ، وتملكھا الشعور بالھوان والأنقب اض الب ائس الی ائس ،    
ول م یق و فوھ ا عل ى النط ق ببن ت ش فة؛ كج رذ ی رى الم وت ھ  راً           

  .كان الموت عندھا أھون بكثیر . زاحفاً
  

تحسس  ت وجھھ  ا بأناملھ  ا، لق  د ب  دأت الأع  راض ف  ي الظھ  ور،        
  .والألم ھائلاً في كل مرة 

أخذت تقلب رأسھا یمنة ویسرة كاشفة كل مرة ع ن ع ارض م ن    
وجھھا المنقبض، الذي أستقرت في صفحتھ شحوب مغبر من دى  

  . بحبات العرق
  .یا إلھي متى ینتھي ھذا العذاب .. آآه : ثم صاحت بصوت ھادر 
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  .ثم بدأ التحول بشكل مروع 

أنتش    رت تل    ك الش    عیرات المخیف    ة عل    ى جس    دھا بالكام    ل،        
عیرات رأس   ھا حت   ى ص   ارت ألاف م   ن الدی   دان  وتض   خمت ش   

وتجع   د .. المخیف   ة بلونھ   ا الأس   ود، وعینیھ   ا الحم   راء المض   یئة 
وجھھا بطریقة مریعة حتى صار أقرب إلى وجھ قرد عج وز ل ھ   

ثم التصقت ق دماھا ببعض ھما حت ى أمس ت     .. من العمر ألف سنة 
  ..كذیل وحش الكومودو 

  ..ا كشموس صغیرة وجاءت نھایة التحول عندما أشتعلت عیناھ
بدأت تزحف  إلى خ ارج الحج رة، وھ ي تح اذر بش دة م ن ش يء        

  ..واحد فقط 
  .. شيء تعلمتھ منذ بدایة تحولھا 

  ..ألا تنظر إلى السطح المصقول للمرآة 
  ..أبداً 

فنظ  رة واح  دة س  تفعل بھ  ا كم  ا فعل  ت ھ  ي بض  حایاھا عل  ى م  ر      
  ..العصور

  
كان ت  .. وكما فعلت بحبیبھا الوحی د، ال ذي ذھ ل وك اد یفق د عقل ھ       

  ..ستحیلھا إلى تمثال 
  

  .من الحجر 
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  أحتاج إلى رداء آخر
  

وقفت ترنو إل ى الأف ق المرب د المت واري خل ف غَ بَشُ رصاص ي        
. صنعھ البخار المتكاثف، وقد حشت جسدھا في الكثی ر م ن دث ار   

الموج یرتطم بكتل الص خور ویتن اثر   . أعظمالبحرغائم في سواد 
 .على الشاطيء الموحش، ویكاد یمس أخمص قدمیھا

ذات الوقفة وذات . الیوم السابع الذي كاد أن یعبرھا إلى یوم آخر
م  ن . الص  قیع ال  ذي یمنحھ  ا اص  طكاك، وض  باب أنف  اس مرتعش  ة

فوق كتفھا الأیسر ترمق الكوخ الخشبي المھتز، ال ذي ك ان ملیئ اً    
أمس  ى الآن . ء والأم  ل، والض  حكات الت  ي تع  انق الآف  اق   بال  دف

موحشًا مھج ورًا إلا م ن ص فیر الری اح المس مومة ب البرد، وھ ي        
 .ترجفھ وتھب من خلال فراغاتھ

 
  .عد إليّ أرجوك -

تق  ذف بھ  ا م  ن حلقھ  ا، وتعل  و بیمینھ  ا لیعل  و معھ  ا المص  باح         
لكنھ  ا كك  ل ی  وم لا تج  د أي أث  ر ل  ھ من  ذ أن     . الش  حیح الض  وء 

  . رھا على متن قاربھ الخشبيغاد
تھوي فوق الرمال على ركبتیھا وس یال م ن ال ذكریات ینَّضْ حُ     

  .بھ عقلھا
الحب المحم وم ال ذي یم لأ الف ؤاد حت ى یف یض، ویتنش ر داخ ل         

  فراغات الروح لیغذیھا، ثم یغلف الجسد برداء من السعادة 
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وأس  رتھا الت  ي أرادت تمزی  ق ذل  ك ال  رداء بأظ  افر   . الس  رمدیة

لكنھ    ا أب   ت أن یزھق    وا روحھ    ا، أو أن  . قُ الإجتم    اعيالنَّ   زَ 
یعتقلوھا خلف قضبان أنانیتھم المفرطة؛ لذلك كان ھروبھا من 

ك  ان . ھرب ت لتل وذ ب  ین ج وانح محبوبھ ا    . قص ر الزی ف حتمی  اً  
  . ھذا یكفیھا لتحیا في ھناء، وبال رائق أبد الدھر

  :تھتف بلوعة
  
ا؟ أن تتركن  ي ھ  ل ھ  ذه كن  وز البح  ر الت  ي تقات  ل بحث  اً عنھ         -

. لعنة االله عل ى ك ل ث روات الع الم    . وتضیع في قلب الأمواج
ل  م أك  ن أبغ  ي س  واك، وس  وى ھ  ذا الك  وخ ال  ذي كن  ت تم  لأه  

  .بأنفاسك الدافئة
یجیبھ   ا الب   رق بلمع   ان أزرق ینتش   ر بعش   وائیة ف   وق تع   اریج  
الغیوم الداكنة، ویمزق ھزیم الرعد كلماتھ ا، ویبعثرھ ا حروف اً    

  .نى والمرادمبھمة ضائعة المع
تتحس  س الرم   ال المن  داة الت   ي كان  ت تجل   س فوقھ  ا ملاص   قة     
لزوجھا، بینما ھو یحتویھا بذراعھ، ویتأملان معًا الشفق ال ذي  

  .یعكس داخلھ شتاتاً من أَلَقَ الألوان
تنھض . یبدأ المطر في التساقط لینقر رأسھا، ویختلط بدموعھا

رى، وترنو كي تلوذ منھ، وبأمل زائف تعلو بالمصباح مرة آخ
  .إلى البحر الھادر
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البح ر  . رجفة ترج كیانھا رجاً وھي تلمح تلك النقط ة الس وداء  

إن  ھ ق  ارب  . ش  دید الظ  لام، لك  ن تل  ك النقط  ة واض  حة المع  الم    
  .زوجھا

تتقافز وقد ذھبت المفاجأة بعقلھا، حت ى ك ادت أن تلق ي بنفس ھا     
الق  ارب الخش  بي یتع  اظم، وتتض  ح معالم  ھ  . ف  ي قل  ب الأم  واج

لا تص دق م ا ت راه    . والمفاجأة ترجف كیانھا أكثر وأكث ر  أكثر،
تع  دو ف  ي  . حت  ى ترتف  ع مقدم  ة الق  ارب ف  وق رم  ال الش  اطئ      

تلق  ي بنفس  ھا عل  ى  . اتجاھ  ھ، وتقف  ز داخل  ھ بس  رعة لا تص  دق  
  :صدر زوجھا وتنتحب قائلة

أین كنت یا زوجي العزیز؟ لقد فقدت أدنى أمل لعودت ك ل ي    -
 .مرة آخرى

  :من الصقیع، یتشبث بھا وھو یقولتشعر بھ وھو یصطك 
  .أحتاج إلى رداء.. البرد یقتلني -

  :تنزع عن نفسھا رداء تلتحف بھ، وتدثره ھامسة
  .قم معي لنذھب إلى كوخنا -

  :یھتف بلھجة عجیبة
  .ضمیني -

لق  د كان  ت دائم  اً تعش  ق ص  وتھ  . ش  يء ف  ي لكنت  ھ أخافھ  ا بش  دة 
ش  روخاً  لك  ن ص  وتھ ھ  ذه الم  رة ب  دا لھ  ا م      . الھ  اديء النحی  ل  

  .مقبضاً
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رفعت وجھھ إلیھا تتأملھ، لكنھا تراجعت مذعورة إلى الخلف، 

  .لتسقط من فوق القارب فوق الرمال
  .أنت لست زوجي -

خرجت الكلمات من حلقھا مھتزة، وھ ي تتراج ع زاحف ة عل ى     
مرفقیھ  ا وظھرھ  ا، بینم  ا ھ  و یقف  ز م  ن ف  وق الق  ارب، ویتق  دم     

  .دودنحوھا ببطء أثار في نفسھا رعباً بلا ح
یرك   ع عل   ى ركبتی   ھ، ویض   رب الرم   ال بقبض   تیھ، ث   م یرف   ع   
عَقِیرَتھ لأعلى، بینما من حلق ھ یتع الى ذل ك الع واء الش یطاني؛      

  .لیتردد في الفضاء البَھیم
تتأملھ بذھول عارم، وتنھض مترنحة من الھل ع الش دید؛ لتل وذ    

  .تتوارى داخلھ، وتغلق الباب خلفھا بإحكام. بالكوخ الخشبي
العواء في الخارج، ویختلط بص وت دق ات المط ر،     یتردد ذلك

  .التي تنقر الكوخ، وتتقاطر من خلال فجوات ألواحھ الخشبیة
یض  رب الب  اب ویرج  ھ حت  ى یك  اد یخلع  ھ م  ن إط  اره، ویھت  ف  

  :بصوت ناحل مشروخ
  .الصقیع یكاد یزھق روحي -

تقب  ع ف  ي رك  ن الك  وخ، وتض  م قبض  تیھا مع  اً وتقربھم  ا م   ن         
  :مام وإلى الخلف، وھي تصیحتھتز إلى الأ. صدرھا

  من أنت؟ -
یھ  وي الب  اب مرتطم  اً ب  الأرض ف  ي دوي م  زعج، ویتق  دم ھ  و   

ك  ان . ل تلمح وجھ ھ عل  ى ض وء المص  باح المت دلي م  ن الس قف     
  زوجھا حقاً، لكن زرقة مخیفة تكسو جلده، بینما تلاشى بریق 
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یل  تقط كفھ  ا لینھض  ھا م  ن جلس  تھا   . عینی  ھ خل  ف بی  اض مع  تم  

لتنصل من إحتواءه لھا، لكنھا لم تملك إلا حاولت ا. ویحتضنھا
الارتجاف المتواصل المحموم، بینما كان بدنھ الم ثلج یض رب   

  .لحمھا وعظامھا بخناجر من صقیع
  :تھتف منتحبة    
  ماذا حدث لك؟ -

  :یجیبھا بصوتھ الذي صار یقشعر منھ بدنھا
 
البرد كان یجلدني . أیام لا أذكر عددھا ضائع في قلب البحر -

ث م ج اء ذل ك الص وت الش یطاني      . بقسوة حتى تمنیت الموت
  .لیرشدني إلى الطریق

  :سألتھ وھي تشعر بالبرد یغزو جسدھا
  أي صوت؟ -

  :أحاط وجھھا بكفھ، وھو یجیب
  .لا أتذكر -

تأمل  ت بعین  ین م  ذعورتین لح  م وجھ  ھ وھ  و یتس  اقط، وأردات   
  :التملص منھ، لكنھ تشبث بھا، وھو یقول

  .أحتاج إلى رداء یدفء جسدي.. البرد یقتلني -
زادت ف  ي محاولتھ  ا لل  تملص، وق  د أص  ابھا م  ا یح  دث لوجھ  ھ  

لكن حركاتھا سكنت فجأة، بینما سقط ھ و  . بحالة من الھیستریا
  .مرتطماً بالأرض
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تحركت ببطء إلى المرآة القریبة، تتأمل وجھھ ا الت ي أنتش رت    

  .علیھ شعیرات زرقاء طفیفة
  .أحتاج إلى رداء آخر.. تباًً -

بینم ا الری اح م ا    . تصاعدت من حلقھ ا بص وت ناح ل مش روخ    
  .زالت تعصف بالخارج
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  ..الملتهم
.. مسلوخة الجلد بطریقة بارعة للغای ة .. الجثث معلقة من قدمیھا 

ثم  ة مناض  د  .. المك  ان ش  دید الب  رودة ك  أي مب  رد یحت  رم نفس  ھ       
 ..معدنیة علیھا أجزاء من قلوب وأكباد بشریة 

 :المكان وقال في إشمئزاز  –الضابط  –) عاصم ( تأمل 
 !أي جحیم ھذا ؟  -     

 :قائلاً  –الطبیب الشرعي  –) رأفت ( أجابھ 
 .یبدو أن ھذا المبرد لحفظ جثث الموتى    -

 :في سخریة ) عاصم ( غمغم 
 .یا للذكاء     -

 :بدا وكأن الطبیب لم یسمعھ ، وأردف قائلاً 
 .أن ھذا المكان یخص مُلتھم ویبدو كذلك    -

 :حاجبیھ في دھشة ، وردد في تعجب ) رأفت ( عقد 
 !!مُلتھم   -
نوع من القتلة المتسلسلین لكنھ لا .. مُلتھم .. نعم یا عزیزي   -

 .بل انھ یأكلھم كذلك .. یكتفي بقتلھم فقط 
 .تقصد كأفلام الرعب الرخیصة .. یا للبشاعة   -
المُل   تھم قات   ل یل   تھم ض   حایاه  .. تمام   اً ب   ل اقص   د م   ا قلت   ھ    -

  بل توجد مواقع على .. وموجود بالفعل ، لیس محض خیال 
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شبكة المعلومات الدولیة تجمع بینھم ؛ لیتشاركوا في الخب رات  

 .والھوایات 
صدقني لو أمسكت ھذا الس فاح الس ادي س أمزقھ    !! ھوایات   -

 .إرباً وسألتھم قلبھ وكبده
  
إلتھام البش ر یتح ول بم رور    .. صدیقي أنصحك ألا تفعل یا   -

 .الزمن إلى ادمان لا شفاء منھ 
 :إلیھ في عدم تصدیق ، وقال ) عاصم ( نظر 

ھ   و مج   رد تعبی   ر .. ھ   ل تعتق   د فع   لاً أنن   ي س   أفعل ھ   ذا      -
 .مجازي 

 :في ھدوء ، وقال ) رأفت ( أبتسم 
الآن .. ھ   و مج   رد تب   اھي بمعلوم   ة   .. أعل   م ی   ا ص   دیقي     -

ان : لقد جاءك بلاغ من مجھ ول یق ول   .. ا حدث لنتشارك م
ھن  اك رائح  ة عف  ن مثی  رة للغثی  ان ت  أتي م  ن ھ  ذا المخ  زن        

إقتحمنا المكان لنجد أنھ لا توجد ایة رائحة على .. المھجور 
.. الأطلاق ، ونفاجىء بھذا المبرد ، وھذه الجثث المذبوحة 

 ماذا تستنتج من ھذا ؟
 :یفكر بعمق ، وقال ) عاصم ( أخذ 

نظراً لخبرتي في التعامل مع كافة أن واع الج رائم ، أرج ح       -
  أن الذي قام بالإتصال یعرف ھذا المُلتھم ویخشاه كذلك ، 
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معن ى  .. ولیتخلص منھ قام بالإتصال بنا مدعیاً إنبعاث روائ ح  

ربم ا ج اره أو ص دیق أو حت ى     .. ھذا أن ھ یعرف ھ ع ن ق رب     
 ..أحد أفراد أسرتھ 

 .یا صدیقي تفكیر منطقي للغایة   -
وھ ذا یقودن ا إل ى أن المتص ل عن دما أبل غ ع ن ھ ذا المك  ان،           -

الس ؤال الآن  .. یعلم یقیناً أنھ سیقودنا كذلك إلى مقر المُل تھم  
 كیف ؟ : 

  
*** 

  
ذو بش  رة ش   احبة ،  .. عجی  ب الھیئ  ة للغای  ة    ) یوس  ف  ( ك  ان  

وملاب  س رث  ة ق  ذرة ممزق  ة ، وش  عر مغب  ر أش  عث ، وعین  ان     
ك ان ك ذلك مك بلاً ب الفراش     .. بھما ھالة س وداء  غائرتان تحیط 

 !بقید حدیدي 
  

بك   ل طاقت   ھ ح   اول أن ینت   زع القی   د م   ن معص   میھ بحرك   ة        
مطلقاً صرخات مشوھة بفم ملوث ب دماء متخث رة   .. ھیستیریھ 

. 
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أنف  رج الب  اب ع  ن س  یدة حس  ناء ف  ي منتص  ف الأربعین  ات م  ن   

 تقدمت نحوھھ وھي تتلفت في خوف م بھم ، وقال ت  .. عمرھا 
 :بصوت خافت 

لا داع ي لمحاولت ك لف ك القی د     .. اھدأ یا ولدي العزیز          -
 .أنت تعلم أننا ما فعلنا ھذا إلا من أجلك فقط .. 

بعینین زائغتین برھة ، ثم ھجم علیھا فجأة ) یوسف ( نظر لھا 
 .لكن القید الحدیدي أعاده مرة آخرى للخلف.. 

  :ھتفت والدتھ في جزع وبعینین دامعتین 
اھ   دأ ی   ا ول   دي ارج   وك ، واح   ذر القی   د حت   ى لا یم   زق       -

 .معصمیك 
 .ثم أسرعت تغادر الغرفة .. ربتت على رأسھ في حنان 

تقدمت نحو المائدة الت ي یجل س علیھ ا زوجھ ا وأبنھ ا الآخ ر ،       
 :وقالت 

 .انھ في حالة ھیاج ، ویحاول فك القید          -
 :صاح الأب بصوت ھادر 

صار خطیراً للغایة ، وھذا یجعلني أفك ر ف ي قتل ھ     لقد         -
 .للخلاص منھ للأبد 

 :ھدأت الأم من ثورتھ ، وقالت 
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.. لا تنطق بمثل ھذه الكلمات مرة آخرى ! نقتل ولدنا          -

مھم ا ح دث من  ھ فھ و س  یظل ابنن ا ، ویج  ب أن نح افظ علی  ھ      
 .وعلى سلامتھ مھما كلفنا الأمر 

 .إذا جاءت الشرطة إلینا مثلاً وماذا سنفعل          -
 :ھب الإبن في ذعر واضح ، وقال 

 !الشرطة          -
  

 :عقد الأب حاجبیھ ، وقال بلھجة حذرة 
.. ھل تظ ن أنھ ا ل ن تعل م     .. نعم الشرطة . ماذا دھاك          -

صحیح أننا أتخذنا اللازم ، وقی دناه بالج دار ، ولا یوج د أي    
م   ا ج   اءوا ورأوه عل   ى ھ   ذا  لك   ن م   اذا س   نفعل إذا.. دلی   ل 

 .الوضع 
جزع الجمیع .. أنطلق صوت طرقات عالیة على باب المنزل 
 :على نحو واضح ، وھتف الأب بصوت وجل 

 من ؟         -
 :اتاه صوت قوي عمیق النبرات ، یقول 

 .ضابط مباحث .. عاصم          -
  

*** 
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الأم تأم  ل .. وج  وه الجمی  ع بنظ  رة متفحص  ة ) عاص  م ( تأم  ل 

الحسناء على الرغم من سنھا المتقدم ، وتأمل الأب التي تش ي  
ملامحھ بأصل عریق ، والإبن ذو العوینات والتي دلت ھیئت ھ  

 :أنھ طالب طب أو ھندسة ، وقال 
لكن  ي ھن  ا .. اعت  ذر إن كن  ت تس  ببت لك  م ف  ي أي قل  ق          -

 .لأمر حیوي وھام إلى أقصى حد 
 :وم ، ثم اكمل قائلاً جلس معھم وأخذ یقص أحداث الی

 .وقادنا المخزن إلیك یا سیدي          -
أخ  رج الأب من  دیلا ورقی  اً معط  راً ، واخ  ذ یجف  ف ب  ھ عرق  اً        

 :وھمیاً ، وقال في توتر 
.. ھذا المخزن تابع للشركة التي امتلكھا .. نعم .. نعم          -

لكنھ مھمل إلى حد كبیر ؛ فكما تعلم أن الأغذیة والمأكولات 
ھ  ل تتخی  ل أن ص  فقة الخض  روات المجم  دة   .. تنف  ذ س  ریعاً  

 . نفذت في یوم واحد 
  

 :لھ طویلاً ، ثم قال ) عاصم ( نظر 
 من یملك مفاتیح المخزن غیرك ؟         -
 .امین المخزن          -
 وأین ھو ؟         -
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ونظ راً  .. انھ مریض للغایة ، وقدم على طلب معاش مبك ر    -

 .طوال فترة عملھ منحتھ ما یرید لسلوكھ القویم 
  :الإبن ، وقال ) عاصم ( تامل 

  ألیس كذلك ؟.. أنت طالب طب   -   
 :أخذ الإبن یفرك كفیھ في توتر ، وقال 

 . في الحقیقة أنا طالب بكلیة التجارة   -
شفتیھ في خزل لعدم ص حة اس تنتاجھ ، ث م ق ال     ) عاصم ( مط 

 :موجھاً كلامھ للأم 
 سیدتي ماذا تعملین ؟وأنتِ یا     -

نقل  ت الأم نظراتھ  ا ب  ین زوجھ  ا وابنھ  ا ف  ي ت  وتر ، وابتس  مت    
 :وھي تقول في تلعثم 

   .ان     ا متفرغ     ة للمن     زل   .. لا اعم     ل ی     ا س     یدي   .. لا     -
 

 :على نحو مباغت ، وقال ) عاصم ( سألھا 
 ھل لدیكم ابناء آخرون ؟    -

 :ندت آھھ من بین شفتي الأم ، وقالت 
 .نعم .. أقصد نعم .. أ .. لا  ..لا     -

 :حاجبیھ في انتباه ، وقال ) عاصم ( عقد 
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 .نعم أم لا     -
 )یوسف ( ابني الأكبر .. لدینا ولداً آخر .. نعم یا سیدي     -
 واین ھو الآن ؟    -
م ریض ویمك ث   .. نع م  .. نع م  .. انھ م ریض  .. ھو .. ھو     -

 .عند والدتي لحین شفائھ 
 :صوت مكتوم ، فقال في حذر ) عصام ( سمع تناھى إلى 

 ما ھذا الصوت ؟    -
 :زاغت نظرات الأم ، وقالت في توتر شدید 

 .كما قلت لك انھ مریض للغایة ) یوسف ( ھذا ابني     -
 :في حدة ، وھتف قائلاً ) عاصم ( نظر لھا 

 .لقد قلتي سابقاً انھ عند والدتكِ     -
.. لق د آت ى الی وم    .. اقصد ك ان  .. عند والدتي .. نعم .. نعم    -

 .ھل اعد لك قدح من الشاي .. الجو یزداد برودة 
 ھل یمكني رؤیتھ ؟.. اشكرك یا سیدتي    -
أن  ت تقص  د ول  دي  .. م  ن ؟ رؤی  ة م  ن ؟ نع  م نع  م بالتاكی  د       -

م  رض .. م ریض للغای ة   .. لكن ي كم ا قل ت م ریض     .. یوس ف  
ھل . . مرضھ معدي للغایة .. ھو كذلك .. نعم . .نعم .. معدي 

 .كم تبغي من السكر .. اعد لك الشاي 
 :في حیرة ، وقال ) عاصم ( تأملھا 
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 .ملعقتان سكر فقط .. اشكركِ كثیراً .. حسناً یا سیدتي     -

إل  ى الأب ، ) عاص  م ( بینم  ا ألتف  ت .. ذھب  ت الأم لتع  د الش  اي 
 :وقال 

التفكی   ر ف   ي ش   خص یس   تطیع أن ھ   ل تس   تطیع ی   ا س   یدي    -
 یستعمل مخزنك دون علمك ؟

 :اخذ الأب نفساً عمیقاً ، وقال 
  
المخ زن مھج ور من ذ فت رة كبی رة ، ویق ع       .. في الحقیق ة لا     -

في منطقة نائی ة مھج ورة ، ویس تطیع أي ش خص أن یحط م      
 .اقفالھ ویضع غیرھا بمنتھى السھولة 

 :، قائلاً ) عاصم ( وقف 
 سیدي بتفتیش منزلك ؟ھل تسمح یا   -

 :وقف الأب بدوره ، وقال في حیرة 
ان  ا رج  ل اعم  ال محت  رم ،    .. وم  اذا تظ  ن أن  ك س  تجد ھن  ا      -

 ثم ھل تملك تصریح بھذا ؟. وارفض ھذا الأسلوب 
انت تعلم ان ھ ذه الجریم ة   .. ھو مجرد طلب .. لا یا سیدي   -

في الص باح وعن د نش ر خب ر     .. بشعة وخطیرة إلى اقصى حد 
خزن والجثث سینقلب المجتمع رأس اً عل ى عق ب ، وس یدب     الم

 .داخلھ الرعب والفزع لوجود سفاح طلیق یلتھم البشر 
 :ھز الأب رأسھ ، وقال 
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 .للأسف لن استطیع أن أفیدك في شيء   -

 :نحو الباب ، وھو یصیح في صرامة ) عاصم ( توجھ 
 .سنرى عندما احضر مرة آخرى ومعي التصریح اللازم   -

الأم تحم  ل ص  حیفة علیھ  ا أق  داح الش  اي ، وقال  ت ف  ي     ج  اءت
 :ھدوء نفسي 

 ھل ستذھب قبل تناولھ ؟.. الشاي یا سدیدي   -
 :الباب وھو یقول ) عاصم ( جذب 

 .........المرة القادمة عند .. شكراً یا سیدتي   -
تن    اھى إل    ى مس    امعھ فج    أة ص    وت جلب    ة وص    لیل مع    دني  

: سرعة ، وھ و یق ول   أخرج مسدسھ في .. وھمھمات مكتومة 
 ما الذي یحدث ھنا ؟

  
  

قرن قولھ بإندفاع مفاجيء تج اه الغرف ة المغلق ة الت ي آت ى م ن       
جوفھ  ا الص  وت ، لك  ن الأم أس  رعت تعت  رض طریق  ھ وھ  ي      

 :تقول 
 .ارجوك یا سیدي لا یوجد شيء ھناك   -

: ع  ن طریق  ھ ف  ي خش  ونة ، وھ  و یص  یح    ) عاص  م ( أزاحھ  ا 
 .ابتعدي 
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قوت  ھ لكن  ھ آب  ى أن یتزح  زح ؛ فأخ  ذ     اس  رع ی  دفع الب  اب بك  ل  
  :یركلھ بقوة ، وھو یقول 

 
 .كي تغلقي الباب بالمفتاح .. ألیس كذلك .. قدح من الشاي    -

 :ھجم علیھ الأب یحاول تكبیلھ ، بینما اخذت الأم تصیح قائلة 
  .لا یوجد شيء ھنا .. سیدي   -
 

. الھیئ ة  الإب ن العجی ب   ) عص ام  ( انفتح الب اب بق وة ، وش اھد    
 :تأملھ في ذھول وھو یھتف .. المكبل بالأغلال 

 !ما ھذا بحق الجحیم ؟  -
  

*** 
  

ف  ي ب  طء ، وھ  و یتأم  ل ھ  ذا الش  يء المكب  ل      ) عاص  م ( تق  دم 
 :بقوائم الفراش ، وقال 

  .ألیس كذلك ؟ تحاولون حمایتھ .. ابنكم ..ھذا ھو المُلتھم   -
 

 :ھزت الأم رأسھا نافیة ، وقالت 
 .س ھو لا لی  -
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 حاجبیھ في عدم فھم ، وقال) عاصم ( عقد 

  
 ماذا تقصدین ؟  -
  

ھجم الأب والأم والإبن فجأة على الضابط ، وھتف الأب وھو 
 :یقول في شراسة 

 .لیس ھو بل نحن .. كلا    -
.. لینتزع منھ ا ج زء كبی ر    ) عاصم ( ثم نشب أسنانھ في رقبة 

بینم   ا .. كالن   افورةتارك   اً مكانھ   ا فج   وة ان   دفعت منھ   ا ال   دماء  
 .صرخات عاصم تتعالى في ألم رھیب 

 :بینما ھتفت الأم قائلة .. اخذ الأب یلوك القطعة في تلذذ 
 .ألن تنتظر حتى نقوم بطھیھ یا عزیزي   -

 :ھتف الأب في توحش 
 .أنا أفضل اللحم الطازج والدماء الساخنة .. لا   -

وح  اول تراج  ع الإب  ن المكب  ل ب  الفراش ف  ي رع  ب وذھ  ول ،     
تق دمت والدت ھ وھ ي تحم ل     .. التقيء لكن جوفھ الفارغ رفض 

 :قطعة من اللحم ، وقالت 
كل ھذا بسبب رفض ك ان  .. ھل رأیت ھیئتك كیف صارت   -

لقد غارت .. تتناول اللحم البشري وذعرك الغیر مبرر مننا 
  لا اعلم ما الذي جعلك مختلف عنا .. عیناك وھزل جسدك 
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تص   ال بالش   رطة تبل   غ ع   ن ثلاج   ة  الأدھ   ى ان   ك قم   ت بالإ.. 

وھ ذا س یجعلنا نت رك ھ ذا المك ان إل ى مك ان آخ ر         .. طعامنا 
 .بعید 

 .ھمھم الإبن في صوت مبھم متحشرج 
  :تحسست والدتھ الدماء المتجمدة على فمھ ، وقالت في آسى 

بعد ان انتزعنا لسانك .. للأسف لن تستطیع الكلام بعد الآن  -
.  

ذي انھمك في التمزیق والأكل ، وقالت ثم تأملت ابنھا الآخر ال
:  

من الجید أن ابني الآخر لم یكن مثلك ، وإلا لتفككت اسرتنا -  
 .السعیدة 

 
تأملت قطعة اللحم تتش ممھا ف ي تل ذذ ، ث م انش بت فیھ ا أس نانھا        

  .لتلوكھا في استمتاع بالغ 
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 ..القادم من المقابر
 

باس تثناء ص فیر متقط ع    كان الصمت موغلاً عند س احة المق ابر،   
للحش  رات اللیلی  ة، الص  ادرمن قل  ب الحش  ائش المغب  رة بص  فرة      

 ..الموت
  ..فجأة 
.. ب  رزت ی  د مھترئ  ة اللح  م، وعب  ر أنس  جتھا ظھ  ر بی  اض العظ  م  

وما ھي إلا لحظات حتى برزت الجثة كاملة م ن تح ت الأرض،   
وعل ى امت داد كام ل    .. تكسوھا قطع م ن الملاب س البالی ة الممزق ة    

  .ر بدأ حشداً من الموتى في الخروج من جوف الأرضالمقاب
 

تراق  ب ج  یش الجث  ث  ) نس  مة(بعین  ین متس  عتین م  ن الھل  ع كان  ت  
وبغت ة  .. ھذا، وجھازھا العصبي بالكامل متحف زاً لأعل ى درجات ھ   

أص  ابع ت  تلمس كتفھ  ا م  ن  ) نس  مة(وب  دون س  ابق أن  ذار، وج  دت  
الخل  ف؛ فھب  ت ف  ي رع  ب ش  دید، وأخ  ذت تتق  افز وھ  ي تص  رخ     

  .یستریابھ
 

  :زوجھا یضحك في شدة، ویقول بلھجة ساخرة) إیھاب(انطلق 
  !لماذا وأنتِ تخافین ھكذا تشاھدین ھذه الأفلام المرعبة؟ -
 

  :أنفاسھا المتقطعة، وقالت بتوتر) نسمة(ألتقطت 
  .لقد فاجئتني فقط.. أنا لست خائفة -
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  :، وھو یقول)إیھاب(أبتسم 

  .بالتأكید لستِ خائفة -
 
أن ت تعل م أن ھ ذه الأف لام خیالی ة، ومس تحیلة       ! خاف؟ومما أ -

  .الحدوث على أرض الواقع
 

  
 من قال ھذا؟  -
ھ ل یمك ن ح دوث حال ة اس تیقاظ      .. العقل والمنط ق بالتأكی د    -

 !للموتى؟
 .ممكن بالطبع -
 .ھذا مستحیل یا عزیزي -
م ن الممك  ن أن  .. ولم اذا مس تحیل؟ ھن  اك أل ف طریق ة ل  ذلك     -

وم  ن .. فض  ائیة عل  ى أجس  ادھم وتحركھ  ا  تس  تولى كائن  ات  
الممك  ن أیض  اً أن تح  دث طف  رة للكائن  ات الطفیلی  ة، وت  تمكن  
حینذاك من السیطرة على الجثث وتحریكھا، وھناك الس حر  

 ....الأسود، و 
 

  :بسخریة، وھي تقول) نسمة(قاطعتھ 
  .ھذا محض خیال وھراء -
 

  :بوجھھا، وقال بطریقة مخیفة) إیھاب(حدق 
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  .بنفسي جثة تتحرك عند المقبرة القریبة من منزلناأنا رأیت  -
 

  :، وسألتھ بوجل)نسمة(تجمدت السخریة على ملامح 
  .أنت تحاول إخافتي -
 

  :یضحك بشدة، ویقول) إیھاب(ھنا أخذ 
  .ھذا صحیح.. نعم یا عزیزتي  -
 

تش ھق  ) نس مة (انطلق فجأة جرس الھاتف یدق في قوة، جعلت 
  :الھاتف، وقالألتقط زوجھا سماعة .. في ذعر

  .آلو -
 

  :أنصت قلیلاً ثم قال وھو ینظر إلى ساعتھ
 
  .ألا ترى أن الوقت متأخراً بعض الشيء -
 

  :أنصت مرة آخرى، ثم قال 
  .سأحضر حالاً.. حسناً -
 

نظ  رت زوجت  ھ ل  ھ وھ  و یض  ع س  ماعة الھ  اتف، وس  ألتھ ف  ي      
  :فضول

  من المتكلم؟ -
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  :زفر زوجھا بضیق، ثم قال

  .لإجراء عملیة جراحیة سریعةالمشفى تحتاجني  -
 
 وھل ستتأخر؟ -
س  أفعل م  ا بوس  عي ك  ي أنتھ  ي   .. االله وح  ده أعل  م ی  ا حبیبت  ي  -

 .سریعاً
 .وفقك االله.. حسناً یا حبیبي -

أل  تقط زوجھ  ا سلس  لة المف  اتیح م  ن ف  وق الطاول  ة، ث  م غ  ادر        
) یاس مین (في حین توجھ ت  .. الفیلا، وأغلق الباب خلفھ بھدوء

تھ  ا ب  بطء؛ لتن  دفع إل  ى ال  داخل موج  ة ھ  واء   إل  ى الناف  ذة، وفتح
شدیدة البرودة، جعلت جسدھا یرتج ف، وأس نانھا تص طك ف ي     

  ..صریر مسموع
تأملت زوجھا الذي أخذ یلوح لھا من داخل السیارة مودعاً، ثم 
السیارة ذاتھا التي أخذت تبتعد ف ي ب طء، وأحتض نت ذراعیھ ا     

  :بكفیھا، وھي تقول
  .شدیدة البرودة یبدو أن اللیلة ستكون  -
 

تأمل ت الس حب المنخفض  ة الت ي أخ ذت تتك  اثر ف ي س رعة، ث  م       
  :أردفت

  .وممطرة كذلك -
 

***  
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ف  الفیلا تق  ع ف  ي منطق   ة    .. بالوحش  ة الش  دیدة  ) نس  مة (ش  عرت  
.. منعزلة، فوق ربوة عالیة، ومن أسفل الربوة یوجد ط ریقین  

أحدھما یمر عبر مجموعة م ن الأش جار الكثیف ة، والحش ائش،     
  ..والمقابر الخاصة بالمدینة

 
الطریق الآخر یم ر عب ر مس احة عاری ة م ن الكثب ان الرملی ة،        
والتكوینات الصخریة البشعة الشكل، وعدد م ن الأعم دة الت ي    

  ..تحمل فوقھا الكابلات المغذیة للكھرباء
 

ش یئاً تقط ع ب ھ الوق ت إلا أن تص عد لحجرتھ ا،       ) نسمة(لم تجد 
  ..سینما التي تفضلھاوتحضر بعض مجلات الموضة وال

 
دلف ت إل  ى الغرف  ة، وانتق ت بع  ض المج  لات، ث م أخرج  ت م  ن    
داخل صوان الملابس رداء ثقیل؛ كي یخفف عن جس دھا تل ك   

شعرت بلفحة شدیدة البرودة؛ فأس رعت  .. البردوة التي اعترتھ
وبینم  ا ھ  ي تھ  م بإغلاقھ  ا، لمح  ت   .. إل  ى الناف  ذة لتغلقھ  ا جی  داً  

.. ع في السماء، عند إتج اه المق ابر  دائرة عجیبة من الضوء تلم
  ..ولمحت أیضاً ما یشبھ عامود من النور یھبط من داخلھا

 
ب  التوتر، ودقق  ت النظ  ر ف  ي دائ  رة الض  وء،     ) نس  مة(ش  عرت 

  تفحصت السماء .. لكنھا سرعان ما تلاشت كأنھا لم تكن
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ھ  ل م  ا رأت  ھ وھم  اً أم حقیق  ة؟ أم ھ  و " بعینیھ  ا، وھ  ي تتس  اءل 

  "البرق؟
 

  "لابد أنھ البرق: " ا، وكأنھا تقول لنفسھاھزت رأسھ
 

غادرت الحجرة إلى أسفل، ووض عت المج لات ف وق الطاول ة     
الت  ي تتوس  ط الردھ  ة، ث  م ذھب  ت لتع  د لنفس  ھا ق  دحاً م  ن الش  اي  

  .الساخن؛ لیمنح جسدھا شيء من الدفء
 

  
***  

  
رش  فة م ن الش  اي الس اخن، وھ  ي تقل ب أح  د    ) نس مة (ارتش فت  
  ..المجلات

ش عرت ھ ي ب التوتر، ونھض ت     .. من الخارج  لمع فجأة ضوء
بقلق شدید، ثم أطلت من النافذة؛ لترى م ن أی ن ی أتي الض وء؟     

تأمل ت  .. لكنھا ابتس مت عن دما رأت الب رق یلم ع ف ي الس ماء      .. 
وس رعان م ا   .. البرق قلیلاً وھو یرس م أش كالاً عدی دة متعرج ة    

دوى ھ  زیم الرع  د ممزق  اً س  كون اللی  ل، ث  م ھطل  ت الأمط  ار       
  ..رة؛ لتغرق كل شيء، وتضرب زجاج النافذة بقوةبغزا

 
  ! فجأة على مبعدة شیئاً ما یتحرك) نسمة(لمحت 



31 

 

  
لم تستطع تب ین ماھیت ھ؛ ف الظلام ك ان ثق یلاً، والأش جار تش كل        

  ..ستارة متشابكة تخفي أكثر مما تظھر
 

انتابھ   ا ھ   اجس مخی   ف؛ فأس   رعت ترتق   ي درج   ات الس   لم إل   ى   
  ..غرفتھا؛ حیث الرؤیة أفضل

 
  ..مدت بصرھا تدقق النظر، بینما قلبھا یخفق في قوة

لمع البرق، وأضاء مساحة ضیقة ب اللون الأزرق، وعل ى   .. فجأة
  ..ذلك الشيء الذي یتحرك -ھي  -ضوءه لمحت 

لك ن م ا رأت ھ    .. لم تس تطع رؤیت ھ بوض وح؛ ف البرق ك ان س ریعاً       
  ..كان كفیلاً بجعلھا ترتجف من الرعب

ب ل لأن ھ ك ان    .. ھو ھیئة ذلك الشيء لم یكن الباعث على الرعب
  ..یزحف

  ..یزحف ببطء شدید
  ..ومخیف

 
***  

  
  

.. ترتج ف م ن قم ة رأس ھا، وحت ى أص ابع ق دمیھا       ) نسمة(أخذت 
  تمتمت وأسنانھا تصطك .. كانت تشعر بالخوف الشدید، والوحدة
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أك  ان للمش  في أن تطلب  ك ی  ا إیھ  اب؟ لم  اذا ذھب  ت      : " م  ن الھل  ع 

  "الآن؟وتركتني وحیدة؟ ماذا أفعل 
 

فق د یك ون م ا رأت ھ مج رد      .. شعرت للحظات أن خوفھا بلا مبرر
  ..حیوان جریح
لن أشاھد أفلام اً مرعب ة بع د    .. تباً لي من حمقاء: " ھتفت بسخط

  "الیوم
 

ذھب   ت إل   ى خزان   ة الملاب   س، وأخرج   ت م   ن داخلھ   ا مص   باحاً  
وقفت عند النافذة، وأسدلت الستائر إلا م ن فرج ة ض ئیلة    .. یدویاً
ة، ث م أض اءت المص باح بح ذر، وس لطت ش عاعھ ف ي إتج اه         للغای

  ..الشيء الذي لمحتھ
كان   ت أوراق الش   جر تلم   ع، والأرض موحل   ة بش   دة م   ن س   یل    

براح ة ھائل  ة  ) نس  مة(ش عرت  ... ولا ش يء آخ  ر .. المط ر الش  دید 
یبدو أن مواجھة الإنسان لمخاوفھ : " تغزو جسدھا؛ فقالت لنفسھا

  ..........."ناجحة بالفعل و
رت عبارتھ  ا فج  أة، وجحظ  ت عیناھ  ا بش  دة، ث  م رفع  ت كفیھ  ا   بت  

وغص  باً عنھ  ا ھ  وى   .. لتمن  ع ص  رخة ك  ادت تنطل  ق م  ن حلقھ  ا    
فم  ا رأت  ھ ك  ان  .. المص  باح عل  ى الأرض؛ لیتھش  م ب  دوي م  زعج  

  ..مخیفاً للغایة
 

  ..لقد رأت جثة 
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  !!جثة تتحرك

 
***  

  
  ..مرت بضعة دقائق، وھي متجمدة مكانھا لا تتحرك

  ..الرعب بشلل مؤقتلقد أصابھا 
  ..لم یكن ھناك أدنى شك فیما رأتھ

الحركة الآلی ة  .. ملامح الوجھ المشوھة.. الملابس الرثة الممزقة
  ..في المشي

  
  ..ذات الھیئة التي رأتھا مراراً في أفلام الموتى الأحیاء

  ماذا تفعل؟ -وھي ترتجف بشدة -أخذت تفكر 
 

أص  ابع مرتعش  ة ان  دفعت ب  لا مق  دمات تل  تقط س  ماعة الھ  اتف، وب  
  ..طلبت رقم المشفى التي یعمل بھا زوجھا

 
  :ھتفت بصوت خافت مرتعش

  (.......) مشفى .. آلو -
 

  :أصغت لحظات ثم قالت
حسناً أنا .. أنا زوجتھ.. ؟ )إیھاب(ھل یمكني مھاتفة الطبیب  -

  .في الأنتظار
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  :مر الوقت بطیئاً، ثم ھتفت فجأة بحدة

أق   تحم غرف   ة  .. ب   الغ الأھمی   ة أخب   ره أنن   ي أحتاج   ھ لأم   ر    -
  .اللعنة! ... ماذا؟.. الجراحة إذا لزم الأمر

 
ھتفت بالكلمة الأخی رة وھ ي تض ع الس ماعة بعن ف، ث م ھتف ت        

  "ماذا أفعل الآن؟.. زوجي مشغول بجراحة عاجلة: " بحنق
 

تع الى فج  أة ص وت فرقع  ة عالی  ة، ث م غرق  ت الف یلا ف  ي ظ  لام     
  ..مطبق

 
یب  دو أن : "ت قائل  ة لنفس  ھاف  ي رع  ب، وھتف  ) نس  مة(ص  رخت 

م   اذا أفع  ل ی   ا  .. الب  رق تس  بب ف   ي إنقط  اع التی   ار الكھرب  ائي    
  "إلھي؟

 
  !تسللت بحذر شدید تجاه النافذة؛ لترى أین ذھب المیت الحي؟

  
  

لكنھا أنطلقت تصرخ في ھیستریا؛ عندما لمحتھ في مواجھتھ ا  
  .. مباشرة خلف زجاج النافذة

 
***  
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ونظرات ھ  .. المرعب ة الموحل ة  شاھدت عن قرب ملام ح وجھ ھ   

  ..الباردة التي أخذت تحدق بھا
انتفض  ت بعن  ف، وتراجع  ت إل  ى الخل  ف بش  دة، حت  ى ك  ادت       
تسقط أرضاً، ثم انطلقت تعدو إلى الطابق العلوي، ودلفت إلى 
حجرتھا، وأوصدت الباب خلفھا بقوة، ثم أسندت ظھرھا عل ى  

م اذا تفع ل   كانت لا تعلم ... الباب، وأنفاسھا تتلاحق في سرعة
  في مواجھة ذلك الشيء؟

 
  ..تعالت طرقات عالیة على باب الفیلا الخارجي.. فجأة

  ..طرقات عنیفة جعلت الباب یرتج بقوة
 

على أرضیة الحجرة، وھي تسد أذنیھا بكفیھ ا،  ) نسمة(جلست 
كان  ت تش  عر بالرع  ب، .. وال  دموع تنس  اب م  ن مآقیھ  ا بغ  زارة 

بانھی  ار عص  بي   وعل  ى وش  ك الإص  ابة  .. والف  زع، والوحش  ة 
  ..حاد

 
كان عل ى م ا   .. تعالت الطرقات تضرب الباب بحدة وقوة أكبر

مھم  ا ك  ان .. یب دو أن ذل  ك الش  يء مص مم عل  ى دخ  ول المن زل   
  ..الثمن

 
ھ   ل ): " نس   مة(توقف   ت الطرق   ات دفع   ة واح   دة؛ فتس   اءلت     

  "رحل؟
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وجاءت الإجاب ة بأس رع مم ا تتخی ل، ح ین دوى ص وت تھش م        

الط ابق الأرض ي، وب ات م ن المؤك د أن      النافذة الزجاجی ة ف ي   
  ..ذلك الشيء في طریقھ إلى الداخل

  ..داخل الفیلا
 

***  
  

  ..شیئاً تفعلھ غیر محاولة الاختباء) نسمة(لم تملك 
فتحت باب خزانة الملابس ببطء، وأزاحت بعض ھا، ث م قبع ت    

  ..كاتمة أنفاسھا بعد أن أغلقت الباب علیھا
خط  وات تتج  ول داخ  ل   تن  اھى إل  ى مس  امعھا ص  وت حفی  ف     

  ..الصالة في الطابق السفلي 
كتمت أنفاسھا وھي ترتجف من الھلع، وتفكر ف ي ذات الوق ت   

  "من أین جاء ذلك الشي؟"
یب دو  :" تذكرت فجأة دائرة الضوء التي لمحتھ ا؛ فقال ت لنفس ھا   

أن نظریة زوجي أمس ت حقیق ة، لاب د أن ف ي الأم ر مخلوق ات       
  "فضائیة احتلت جثث المقابر

 
ھى إلى مسامعھا صوت خطوات بطیئة؛ جعلتھا تكاد تسقط تنا

توقفت ... فاقدة الوعي؛ فصوت الخطوات یقترب من حجرتھا
  الخطوات أمام باب حجرتھا مباشرة، وجاء صریر مقبض 
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الب اب؛ لیؤك  د لھ ا أن ذل  ك الش يء س  یقتحم الغرف ة حتم  اً، وف  ي     

  "ماذا أفعل یا إلھي؟: "ھلع تساءلت
 

***  
  

مق بض الب اب أكث ر، وتعال ت دق ات قل ب       تعالى صوت صریر 
الصریر یتبدل إل ى خبط ات قوی ة، لك ن الب اب      .. كذلك) نسمة(

الصوت یص مت ھنیھ ة، ث م یتع الى عل ى ھیئ ة       .. یصمد أمامھا
تفلت ... خبطات قویة ترج الباب رجاً، وتكاد تخلعھ من إطاره

الخبط ات تتلاش ى فج أة،    .. صرخة ھل ع ) نسمة(من بین شفتي 
  ..قدام یبتعد وصوت حفیف الأ

 
  
  

تنفست ھ ي الص عداء، وأخ ذت تفك ر ف ي طریق ة تخرجھ ا م ن         
دفع  ت ب  اب خزان  ة الملاب  س ب  بطء ش  دید،  . ھ  ذا الم  أزق القات  ل

ھ ي تحت اج   .. وبحذر تلمست الأرض كي لا تصدر أي صوت
لكن ماذا سیفعل أمام ھذا . فقط بعض الوقت حتى یعود زوجھا

  !الشيء المیت فعلیاً ؟
واح  دة للخ  لاص، أن تھ  رب م  ن المن  زل    ل  م تج  د غیرطریق  ة  

  .بأكملھ، ولیذھب ھذا الشيء إلى الجحیم
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تسللت بحذر شدید تجاه الناف ذة؛ فھ ي الطری ق المت اح للھ رب؛      

  .فھذا المیت یتجول بالقرب من الباب
 

وأطل  ت برأس  ھا ك  ي . ش  دید للغای  ة. فتح ت الناف  ذة ب  بطء ش  دید  
ض یق یمت د   وج دت أفری ز   .. ترى الطریق ة المناس بة لخروجھ ا   

تابعت   ھ ببص   رھا حت   ى لمح   ت ماس   ورة     . م   ن أس   فل الناف   ذة  
أستطیع المشي على الأفریز : " تمتمت قائلة .. تصریف المیاه

  "حتى أصل للماسورة، ثم أستخدمھا في الھبوط
 

أعقبت قولھا بفعلھ ا، وخرج ت م ن خ لال الناف ذة؛ لتق ف عل ى        
: تس اءلت بت وتر  .. الأفریز الضیق، وببطء وح ذر ب دأت تمش ي   

  "ترى أین ھذا الشيء الآن؟" 
جاءھا الجواب بأسرع مما تتخیل، عن دما وجدت ھ یط ل برأس ھ     

  .من نافذة الحجرة المجاورة، ویحدجھا بنظرة باردة، ومرعبة
***  

أذھلتھ ا المفاج أة المرعب  ة؛ فأطلق ت ص  رخة قوی ة، وتراجع  ت     
لكن حركتھا المباغتة جعلتھا تفق د توازنھ ا وتھ وي م ن     .. بحدة
  .الأفریز، إلى الأرض الموحلةفوق 

 
شعرت بألم ھائل یسري في بدنھا، عن دما ارتطم ت ب الأرض،    

مدت بصرھا تجاه النافذة .. وشعرت بعدم قدرتھا على الحركة
  التي كان یطل منھا 
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حاول ت الوق وف ك ي    .. ذلك الش يء؛ فوجدت ھ یت وارى لل داخل     

  ..تھرب؛ لكن الألم كان لا یطاق
 

لا .. لا " ص رخت بھیس تریا   .. ھاوجدت فجأة من یمس ك بق دم  
بینما أخذ ذلك الش يء یج ذبھا   .. وحاولت الزحف بعیداً " لا .. 

.. ع  اودت الص  راخ، وھ  ي تح  اول التش  بث ب  الأرض     .. بش  دة
لكنھ ا فش  لت بس  بب الأرض الموحل ة؛ فب  دأت تركل  ھ بعص  بیة،   
إل  ى أن نجح  ت ف  ي التح  رر م  ن قبض  تھ، وب  دأت ف  ي الزح  ف   

 .عدو تجاه منطقة الأشجاربعیداً، ثم وقفت وبدأت ت
 

.. أخذت تركض بكل قوتھا، وكأنھا تحولت إلى ألة للعدو فقط 
الھرب بأي طریقة ومھم ا  .. وكل ما یشغل تفكیرھا ھو الھرب

  .. كان الثمن
أن تفق  د ) نس  مة(كان  ت الأرض زلق  ة بفع  ل الأمط  ار، وك  ادت  

توازنھ   ا أكث   ر م   ن م   رة، وأغص   ان الش   جار ب   رزت ك   أذرع  
وكان  ت ت  رتطم بوجھھ  ا وجس  دھا كس  یاط ملتھب  ة،      الش  یطان، 

لكنھا لم تبال بالألم أو باي شيء آخر، وظلت تركض دون أن 
  .تلتفت خلفھا، أو تفكر بمصیرھا إذا لحق بھا ذلك الشيء

 
  فجأة 

  ..لمحت أشیاء تتحرك أمامھا بین الأشجار
  ..ووصل إلى مسمعھا زئیر وحشي مخیف 
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م تلفت ت وراءھ ا لتج د أن    توقفت مكانھا وقد جمدھا الرع ب، ث   

  ..المیت الحي قد أقترب منھا كثیراً
  ..شعرت حینذاك بالھلع الشدید

  ..لقد وقعت داخل المصیدة
  !!مصیدة من الموتى الأحیاء 

 
***  

 
لكنھ  ا  .. وقف  ت مكانھ  ا لحظ  ات وق  د أص  ابھا الرع  ب بالش  لل      

حاول  ت الس  یطرة عل  ى جس  دھا، ومحاول  ة ال  ركض ف  ي إتج  اه  
ء التي لمحتھا تتح رك كان ت ق د أقترب ت إل ى      لكن الأشیا.. آخر

ظھ ر متحف زاً   ..حد كبی ر، وظھ ر بغت ة كل ب ض خم بل ون اللی ل       
  .. ومزمجراً بصوت یثیر الھلع في قلوب أعتى الرجال

ب ھ بعین ین ج احظتین م ن الرع ب، وب دا وك أن        ) نس مة (حدقت 
جس  دھا ق  د أس  تنزف ك  ل طاقت  ھ؛ فھ  وى أرض  اً عل  ى الأرض    

  ..الطینیة
  ..مصیدة الرعب سقط في قلب 

 
***  
) نس مة (تن اھى إل ى مس امع    .. بین حالة من الوعي واللا وع ي 

ص  وت طلق  ات ناری  ة، أعقبھ  ا أص  وات ص  یاح وض  جیج، ث  م    
  :شعرت بمن یقترب منھا، وھو یھتف بجزع 
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  !ھل أنتِ بخیر؟ أجیبیني یا حبیبتي ؟.. نسمة  -
 

  .ثم أظلمت الدنیا أمامھا تماماً 
 

***  
 

، وشعرت بقطرات الماء )نسمة(إلى عقل تسلل بعض الضوء 
  :تنساب إلى حلقھا، وصوت زوجھا یقول

  .أنت بخیر.. أطمئني یا حبیبتي  -
 

فتحت عینیھا ببطء؛ لتجد زوجھا یقف أمامھا حاملاً ك وب م ن   
  ..الماء، ومن حولھ یقف عدد من الرجال یرمقونھا بأشفاق

 
  :ھبت فجأة من رقدتھا، وھي تصیح

  !رأیتم المیت الحي ؟ھل رأیتموه؟ ھل  -
  

تبادل الرجال النظرات م ع زوجھ ا، ث م ابتس م زوجھ ا بحن ان،       
  :وھو یقول 

  .لا یوجد یا عزیزتي میت حي  -
 

  :أمسكت كفھ برعب، وقالت
  .لقد كان ھنا، وقام باقتحام الفیلا  -
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  :جلس زوجھا جوارھا، وربت على رأسھا بحنان، ثم قال 

 .حي فقط أنھ .. أنھ لیس بمیت یا عزیزتي  -
 

بوجھ  ھ غی  ر مس  توعبة م  ا یق  ول، فتس   اءلت      ) نس  مة (ح  دقت  
  :متعجبة

  .لست أفھم شیئاً ! ماذا تعني ؟ -
 

  :تنحنح أحد الرجال، وقال بھدوء
ك   ان بس   یارة .. قات   ل بمعن   ى أدق.. أن   ھ س   جین ی   ا س   یدتي   -

لك ن  .. الترحیلات لترحیل ھ إل ى الق اھرة؛ لی تم محاكمت ھ غ داً      
ائق بفع    ل الأمط    ار، وھ    وت الس    یارة أختل    ت بی    دي الس    

  ..متحطمة لیصاب كل من بھا، ویھرب السجین إلى ھنا 
 

  :بھ غیر مصدقة، وقالت) نسمة(حدقت 
ماذا عن دائرة الضوء؟ لقد رأیت شعاع من الضوء .. ولكن  -

  .یھبط من السماء 
 

  :عقد زوجھا حاجبیھ مفكراً، ثم سألھا باھتمام 
  وأین رأیت ذلك الضوء ؟ -
 

  :ا إلى لا مكان، وقالتأشارت بكفھ
  .بالقرب من ساحة المقابر .. ھناك  -
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  :ابتسم أحد الرجال، وقال مفسراً 

یب  دو أن مص  ابیح إض  اءة  .. ھ  ذا مك  ان الح  ادث ی  ا س  یدتي     -
لذلك ظننت ي أن  .. السیارة توجھت نحو السماء عند إنقلابھا 

  .الضوء یھبط من أعلى ، ولیس بصاعد من أسفل 
 

  :فھمثم ھز برأسھ بعدم 
  .لكني لا أفھم ما علاقة الضوء بما حدث  -
 

  :وھي تنھض ببطء ) نسمة(أجابتھ 
لقد ظننت أن مخلوقات فضائیة قامت باحتلال جثث المقبرة  -

.  
 

  :انطلق زوجھا یقھقھ بقوة، وھو یقول 
  .ھذا سبب إفراطكِ في مشاھدة أفلام الرعب  -
 

  :لكزتھ الزوجة بكوعھا، وھي تقول 
أن  ت وھ  راءك ع  ن الم  وتى   .. ب ی  ا عزی  زي  ب  ل أن  ت الس  ب  -

  .الأحیاء 
 

  :صمتت برھة ثم قالت بمرح 
  .من الأحمق الذي یصدق أن ھناك موتى أحیاء  -
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نظ   ر نحوھ   ا الجمی   ع، وق   د أرتس   مت عل   ى ش   فاھھم ابتس   امة  

  :جزلة، بینما كتم زوجھا ضحكتھ وھو یقول 
  . أعتقد لا یوجد غیر شخص واحد فقط یا عزیزتي -
 

یستطع أن یمسك ضحكتھ أكثر من ھذا، وأنفجر یض حك  ثم لم 
  .بقوة 

***  
  ..ساد الظلام الدامس الفیلا 

  
  ..وفجأة

  ..ترج أرجاء المكان) نسمة(انطلقت صرخة 
استیقظ زوجھا فزعاً، وأسرع یغادر الف راش، ویھ بط درج ات    

  :السلم بسرعة البرق، وھو یھتف بفزع 
  أین أنتِ ؟.. نسمة  -
 

  :ھي تقول بلھجة متوترةجاءه صوت زوجتھ، 
  .أنا ھنا یا عزیزي 

 
أض  اء زوجھ  ا مص  ابیح الص  الة، ث  م ان  دفع نحوھ  ا یحتض  نھا      

  :بحنان، وسألھا بقلق 
  ماذا حدث یا حبیبتي ؟ -
 



45 

 

  
  :أشارت نحو شاشة التلفاز، وھي تقول 

  .لقد أصابني ھذا الفیلم بالرعب  -
 

  :أغلق زوجھا جھاز التلفاز، وھو یقول 
  كفي عن مشاھدة أفلام الزومبي ھذه ؟ألم أقل لكِ  -
 

  :ھزت رأسھا نافیة، وقالت 
  .إنھ لیس عن الموتى الأحیاء یا عزیزي  -
 

  :صمتت برھة ثم استطردت 
  .إنھ عن مصاصي الدماء -
 

  ..نظر زوجھا إلیھا بغیظ مكتوم، ولم ینبس ببنت شفة
  
  

م الرع ب،  ثم صعد درجات السلم، وھو یلعن في سره كل أف لا 
 ..الخائفات  .. الزوجات المذعوراتوكل 
  .بلا استثناء .. كلھم 
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 عويل الأشباح
 

أقبع داخل حجرتي، وقد أشعلت جمیع الأنوار؛ لتبدد أي شبر من 
  ..الظلام 

  ..وكنت أرتجف ھلعاً
  ..أرتجف من ذلك العویل 

  ..عویل الأشباح 
 

***  
  ..الساحرة) أسوان(

القم  ر البل  وري، وأض  واء  حی  ث النی  ل المتلأل  يء تح  ت أض  واء   
  ..المراكب البدیعة التي تتھادى على سطحھ 

حی  ث عب  ق الت  اریخ، وأث  ار الفراعن  ة، وأص  الة أھلھ  ا،   ) أس  وان(
  ..ورائحة أمجادھا 

 
ھبطت بخطوات بطیئة م ن القط ار، وتمطی ت كھ رة كس ولة م ن       

وخرج ت أبح ث   .. تأثیر الرحلة الطویل ة عل ى عض لات جس دي     
وج دت عرب ات كثی رة    ) .. سلس بیلة (ن دق  عن وس یلة تقلن ي إل ى ف   

؛ فانتقی ت منھ  ا واح دة، وذھب ت إلیھ ا، وأن  ا     )الكارت ة (م ن نوعی ة   
  :أقول لسائقھا النوبي العجوز

  ) .سلسبیلة(فندق  -
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وض   عت حقیبت   ي الوحی   دة،   .. أش   ار ل   ي الس   ائق أن أرك   ب    

وجلست جوارھا، وسرعان ما دوى صوت فرقعة كرب اج ف ي   
  ..الحصان،وبدأت العربة في التحرك الھواء، ثم أعقبھ صھیل 

  
تأملت الطریق الترابي، وقد منحھ اللیل ھدوء وجم ال محبب ین   

ش ریان   –من بین الأش جار   –إلى النفس، ولمحت على مبعدة 
  ..النیل الخالد یجري بنعومة ورقة 

 
لتغطیة بعثة أثریة تنق ب ع ن    -بصفتي الصحفیة –كنت مدعو 

لاب  د أنك  م لمح  تم اس  مي م  رة عل  ى الأق  ل   .. الأث  ار الفرعونی  ة 
!! ھ   ذا عجی   ب .. لا .. یتص   در مقال   ة ع   ن الأث   ار المص   ریة 

أن ا أدع ى   .. حس ناً  .. أح م  .. ظننت أنني معروفاً بعض الشيء 
ص  حفي بأح  د الجرائ  د القومی  ة، ول  ي ص  فحة ) أس  امة الزین  ي(
تنقلت داخل القطر .. املة أتكلم فیھا عن أثار مصر المتنوعة ك

المص  ري كثی   راً لعم   ل تحقیق   ات ص  حفیة، الت   ي ك   ان ھ   دفھا   
.. الأساسي ھ و تعری ف الق راء بعظم ة أمج اد أج دادنا الق دماء        

فھن  اك .. ل  یس الأم  ر مقتص  راً ب  الطبع عل  ى الأث  ار الفرعونی  ة  
وحت   ى الأث   ار  ..  أل   خ...و...الأث   ار الإس   لامیة، والیونانی   ة،و 

.. القریبة العھد لنا؛ كب رج الق اھرة، ومس جد الأزھ ر الش ریف      
ف  ي الحقیق  ة كن  ت أش  عر دائم  اً أنن  ي أق  وم بعم  ل ق  ومي نبی  ل،      

  ..وأرجو أن أكون على حق 
 

48 

 

  
كن  ت م  دعو لتغطی  ة بعث  ة تنق  ب ع  ن الأث  ار  " كم  ا قل  ت س  ابقاً 

المشرف على ھذه ) صلاح(لقد ھاتفني صدیقي " .. الفرعونیة
البعثة، وزف لي نبأ قرب عثورھم على مقبرة فرعونیة كاملة 

لك  ن كم  ا تعلم  ون لاب  د م  ن أن  .. البعث  ة كلھ  ا م  ن الأجان  ب  .. 
تعمل تحت إشراف ھیئة الأثار المصریة؛ حتى لا یتم تس ریب  

وھ  ذا ك  ان تخص  ص ص  دیقي،   .. بع  ض الأث  ار إل  ى الخ  ارج   
  ..لیھ ومترجم أیضاً إذا أستدعت الحاجة إ! ومعھ مساعد ما 

 
توقف  ت العرب  ة أم  ام الفن  دق الص  غیر الجمی  ل الھیئ  ة، وترجل  ت 
منھا بعد أن نقدت السائق أجره، ث م حمل ت حقیبت ي، وتوجھ ت     

لابد لي م ن بع ض الراح ة؛ فالغ د س یحمل      .. إلى داخل الفندق 
  .لي الكثیر من العمل والجھد 

 
***  

 
ض    ربة وراء ض    ربة، تتن    اثر .. ك    انوا یحف    رون قل    ب الجب    ل 

ك انوا خمس ة م ن الرج ال الأش داء      .. ربة، وتتساقط الص خور الأت
وك  ان الح  ر قائظ  اً، والش  مس   .. یحف  رون بھم  ة، وق  وة، ونش  اط   

ملتھب  ة ترس  ل نیرانھ  ا لتزی  د م  ن ح  رارة الأجس  اد، الت  ي غمرھ  ا   
  ..العرق الغزیر 

رفع  ت زجاج  ة بلاس  تیكیة لأروي عطش  ي، لك  ن الم  اء الس  اخن     
  .. زادني عطشاً، وزاد جوفي سخونة
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  :قلت بخمول من تأثیر الحر

  !!لم أكن أعلم أن الشمس حارقة ھكذا في فصل الربیع  -
 

  :على كتفي، وقال مواسیاً ) صلاح(ربت صدیقي 
لا تنس  ى أنن  ا ق  ریبین م  ن خ  ط الأس  تواء، والش  مس تك  ون        -

حارقة للغایة، وللأسف لن نجد في ھذه الأرض القاحل ة أی ة   
لقد أقتربنا كثی راً م ن   . .لكن أبشر یا صدیقي .. قطعة ظلیلة 
  .باب المقبرة 

 
ألتف  ت إلی  ھ، وأن  ا أخ  رج من  دیلاً ك  ي أمس  ح ب  ھ الع  رق الغزی  ر    
الذي ملأ وجھي، ثم أشرت إلى عدد من الخیام، وقلت بإرھاق 

:  
  ألا یمكن أن نستظل داخل ھذه الخیام ؟ -
 

  :ھز صدیقي رأسھ نافیاً، وقال بلھجة العالم ببواطن الأمور 
ببس  اطة .. الخی  ام تح  بس ح  رارة الش  مس داخلھ  ا   ھ  ذه .. لا  -

ول  و مكثن  ا  .. أكث  ر ھ  ي ق  د ص  ارت الآن كالموق  د المش  تعل   
  .داخلھا سیكون الوضع أسوء بكثیر 

 
  :ثم أشار إلى الرجال الذین یحفرون الجبل، وقال 

- 
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أنظ  ر إل  ى ھ  ؤلاء الرج  ال كی  ف یتحمل  ون قس  وة الطبیع  ة،      -

مثلھم، وصدقني لق د  تحمل قلیلاً .. وحرارة الشمس الملتھبة 
  .قارب الأمر على الإنتھاء 

 
  

تأملت قلب الجبل الذي لم یتأثر كثیراً بضرباتھم القویة، وقل ت  
  :بلھجة ساخرة 

  .یبدو أن ھذا سیحدث بعد شھر من الآن  -
 

  :خزلني أحد الرجال عندما صاح 
  .لقد وجدنا البوابة -
 

 أس رع ص  دیقي ی  ركض باتج  اه البعث ة، وتح  دث معھ  م بكلم  ات  
  ..سریعة؛ لیھرعوا جمیعاً بعد ذلك في أتجاه البوابة المكتشفة 

أخرجت من حقیبتي الجلدیة كامیراً صغیرة؛ لألتقط بھا بع ض  
الص   ور، وھرع   ت خلفھ   م بحماس   ة، وق   د تناس   یت ح   رارة       

وما أن وصلت إلى حیث یقفون حتى شعرت بعظمة .. الشمس
البواب ة، لك ن   لقد كان جزءاً صغیراً فقط یظھر من .. الفراعنة 

عل   ى ھ   ذا الج   زء ش   اھدت النق   وش والرس   ومات الفرعونی   ة   
ألاف السنین .. الملونة، والتي بدت وكأنھا نقشت بالأمس فقط 

  مرت على ھذه المقبرة، لكنھا ظلت صامدة بأثارھا ونقوشھا 
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ك   م أش   عر ب   الفخر كثی   راً؛ فھ   ؤلاء ھ   م أج   دادي .. حت   ى الآن 

  ..العظماء 
جان ب النق وش بحن ان مب الغ فی ھ، ث م       تحسس أحد رجال البعثة الأ

بینم  ا أخ  رج ھ  و فرش  اة .. أش  ار إل  ى الرج  ال أن یواص  لوا الحف  ر
متوسطة الحجم أخذ یزیل بھا الأتربة من على الواجھة المكتشفة 

  .. للبوابة
 

كم   ا ) الخواج   ة(واص   ل الرج   ال الحف   ر بن   اء عل   ى توجیھ   ات    
كان ت  .. ظھ ور  ینعتونھ، وشیئاً فشیئاً بدأت البواب ة بالكام ل ف ي ال   

كبیرة الحجم نسبیاً، تبلغ حوالي أربعة أمتار طولاً، وثلاثة أمث ار  
  ..عرضاً 

 
  
  
  

للرجال أن یتوقفوا عن العم ل، ث م أش ار لرج ال     ) الخواجة(أشار 
بعثت  ھ لب  دء عملھ  م، ال  ذي ك  ان إزال  ة الأترب  ة بعنای  ة ش  دیدة ع  ن     

صوراً  بینما أخذت أنا ألتقط.. واجھة البوابة، والأستعداد لفتحھا 
  ..للبوابة، ولرجال البعثة وھم یعملون

 
  

  :مني، وربت على كتفي مشجعاً، وھو یقول ) صلاح(اقترب 
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  .ھا قد أكتشفنا البوابة یا صدیقي  -
 

  :واصلت التصویر بعنایة واھتمام، وأنا أقول 
  وماذا بعد ؟ -
 

مسح العرق الغزیر من على وجھھ بمن دیل ورق ي ص غیر، ث م     
  :قال 

  .ابة بالطبع، ونحصي الأثار سنفتح البو -
 

  :تأملتھ متعجباً، وأنا أقول 
  !ولماذا ستحصونھا ؟ -
 

  :ابتسم على الرغم منھ، وقال
  .وكأن ھذه المرة الأولى لك  -
 

  :بادلتھ الابتسامة قائلاً 
كل .. فلم أكن سابقاً مع بعثة أستكشاف .. ھي أول مرة فعلاً  -

  .تحقیقاتي عن أثار موجودة بالفعل 
 

  :رأسھ متفھماً، وقال ھز
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سنحص   ي الأث   ار ك   ي لا ی   تم س   رقتھا، وأیض   اً إس   تعداداً        -

لتسلیمھا إلى ھیئة الأث ار؛ لی تم نقلھ ا إل ى مخازنھ ا إس تعداداً       
  .لعرضھا على الجمھور بالمتحف المصري

 
  :سألتھ متعجباً، وأنا أشیر إلى أفراد البعثة الأجنبیة

  !وماذا عنھم ؟ -
 

  :ال متسائلاً ھز كتفیھ بعدم فھم، وق
  
  !وماذا عنھم؟ -
 

  :ثم أدرك مغزى سؤالي؛ فأجاب
ھ   ل كن   ت تعتق   د أنن   ا    .. س   یعودون إل   ى بلادھ   م بالتأكی   د     -

  !سنمنحھم بعضاً من أثارنا ؟
  :ھززت رأسي، وقلت

لك ن بم اذا سیس تفیدون بع د ك ل ك دھم وتع بھم        .. كلا بالطبع  -
  ھذا ؟

 
  :عاد صدیقي لمسح عرقھ، وقال

مغامرتنا الإستكشافیة "بإصدار كتاب على غرار سیقومون  -
ھم لا یبحثون ع ن الم ال؛ ب ل یبحث ون     " .. للأثار الفرعونیة

  العالم ) ھاورد كارتر(عن مجد تاریخي، كما فعل سابقاً 
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ھذا ھو كل ما ).. توت عنخ آمون(الأثري الذي أكتشف مقبرة 

  .یھمھم 
 

  :قلت لھ بلھجة متوترة
ھ  ل تعتق  د أنن  ا   ) .. ع  نخ آم  ون  ت  وت(بمناس  بة ذك  ر مقب  رة    -

  !سنقابل لعنة ما ؟
 

  :انطلق یضحك بقوة، وھو یقول 
  
  .لا تقل لي أنك تعتقد في مثل ھذه الخزعبلات  -
 

  :طأطأت رأسي بحرج، وقلت مرتبكاً 
  .......لكن الأحتیاط واجب و.. أنا لم أقابل لعنة من قبل  -
 

  :، وھو یقول )صلاح(قاطعنا فجأة مساعد 
  .البعثة یقومون الآن بفتح البوابة أفراد  -

  
.. ھ  رع ص  دیقي وأن  ا خلف  ھ؛ لمتابع  ة ھ  ذا الح  دث الت  اریخي       

بینم ا تق دم ص دیقي ب ین     .. أخرجت الكامیرا إستعداداً للتص ویر 
وب دأ الجمی ع ی دا واح دة ف ي      .. أفراد البعثة؛ لیمد لھم ید الع ون  

  ..فتح البوابة 
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.. لأترب ة بالتس اقط  بدأت البوابة تتزح زح م ن مكانھ ا، وب دأت ا    

وم  ا أن ان  زاح ج  زءاً ص  غیراً م  ن البواب  ة حت  ى تع  الى ص  وت  
  ..صفیر مكتوم، أعقبھ موجة ساخنة كریھة الرائحة 

 
  :ھتف صدیقي معللاً 

الھ  واء داخ  ل المقب  رة س  جین من  ذ ألاف الس  نین؛ ل  ذلك عن  د     -
خروج   ھ تع   الى ص   وت الص   فیر ھ   ذا، مختلط   اً بالموج   ة     

 .الساخنة 
 

وج  دیر .. ھم  اً، وواص  لت ألتق  اط الص  ور    ھ  ززت رأس  ي متف 
بالذكر أن أذك ر لك م أن ك امیرتي م ن الن وع الرقم ي الح دیث،        

لأنني علمت سابقاً أن فلاش الكامیراً یفسد .. ولا تحدث فلاشاً 
  !شیئاً ما بالأثار

 
أنفتح  ت البواب  ة بالكام  ل بع  د جھ  د جھی  د، وم  ن خلفھ  ا ظھ  ر       

ء المقبرة، والتابوت للعیان القطع الأثریة الموضوعة في أرجا
لك  ن م  ا لف  ت نظ  ري تحدی  داً كان  ت تل  ك       .. الحج  ري المھی  ب 

  المسلة، التي تقف منتصبة وسط المقبرة 
  

كان ت تحف ة فنی ة بك ل المق اییس      .. تماماً، وبالقرب من البواب ة  
بتلك النقوش المتناثرة على س طحھا، وبطولھ ا الفری د ال ذي لا     

  .. یتجاوز الثلاثة أمتار إرتفاعاً 
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ت المس  لة الحجری  ة أنظ  ار رج  ال البعث  ة أیض  اً، وتحسس  ھا  لفت  

  :أحدھم، وھو یقول بلغتھ الأجنبیة
جمی  ع .. ل  م أرى مطلق  اً مس  لة بھ  ذا الجم  ال وبھ  ذا الط  ول       -

المس  لات ذات إرتف  اع ش  اھق، والنق  وش علیھ  ا لیس  ت بھ  ذه  
  .الوفرة

 
س  ألتھ .. كان  ت لغت  ھ أمریكی  ة؛ ل  ذلك فھم  ت م  ا یقول  ھ بس  ھولة    

  : بذات اللغة
  
  ھل عرفت من صاحب ھذه المقبرة ؟ -
 

ھز راسھ نافیاً، وأشار إلى النقوش العدیدة التي تملأ الجدران، 
  :وقال

لكن على الأرجح ھذه .. لیس قبل أن نقوم بفك ھذه الرموز  -
  .المقبرة ملكیة

 
  :ثم أشار بیده إلى الكنوز العدیدة، وقال

  . الكھنة والشعب لایتم دفن كل ھذه الكنوز معھم -
 

دلف  ت إل  ى داخ  ل المقب  رة أواص  ل التق  اط الص  ور، ث  م توجھ  ت 
  :إلى صدیقي قائلاً 

  والآن ماذا ؟ -
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  :أجابني بنبرة مرھقة

سیقبع أحد الحراس أمامھ ا لحراس تھا، وس نقوم ب الجرد غ داً       -
  .صباحاً

 
 :ثم أشار إلى السماء قائلاً

 
.. اللی  ل ق  ارب عل  ى المج  يء، والمقب  رة تحت  اج إل  ى التھوی  ة  -

  .نقص الأكسجین قد یصیب من یمكث داخلھا بالأغماء
 

  :أومأت برأسي متفھماً، وقلت بارتیاح 
س أذھب لأنع م بحم  ام م نعش، وب  بعض    .. ھ ذا أفض ل كثی  راً    -

  .الراحة 
 

ص  افحتھ مودع  اً، وذھب  ت ف  ي طریق  ي إل  ى الفن  دق مت  رجلاً؛      
  .فلحسن حظي كان قریباً من ھنا للغایة 

 
***  

  
  

.. مس   اءً، وأن   ا أش   عر بإرھ   اق ش   دید  اس   تیقظت ف   ي الس   ابعة  
نھضت متكاسلاً وجوفي یئن م ن الج وع؛ فل م أك ن ق د تناول ت       

  تثاءبت بقوة، ورفعت سماعة الھاتف لأطلب .. غدائي بعد
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م اذا أفع ل ط وال    "طعاماً أسكن بھ جوعي، ث م نھض ت مفك راً    

  "المساء؟
ق ررت بع د أن   .. فكما تعرفون أن عملي ل ن یب دأ قب ل الص باح    

طعامي أن أخرج للتنزه قلیلاً، وربما أج د مقھ ى م ا    أنتھي من 
  ..أجلس علیھ، أو أھاتف صدیقي لیقضي معي بعض الوقت

 
ج   اءني الطع   ام، وانتھی   ت من   ھ س   ریعاً، ث   م نھض   ت لأغی   ر     

  ..ملابسي استعداداً للخروج 
كن ت ق د تناس یت    .. انفتحت النافذة بغتة اثر موجة ھ واء ش دیدة  

تك ون أق وى ف ي ش دة ھبوبھ ا      ) أسوان(أن الریاح الخماسینیة بـ
  .من تلك التي تھب على العاصمة

  
فجأة تعالى ذلك الصوت الذي جعل جس دي یقش عر، وی رتعش    

  !!كان صوت عویل ما .. خوفاً 
 ..عویل حاد ومرعب للغایة 

  عاووووووووووووو
كان أش بھ بعوی ل ال ذئاب عن د ش عورھا ب اقتراب خط ر م ا، أو         

كأن ھ عوی ل ذئ اب    .. ف قل یلاً  بنواح الكلاب الحزین، لكنھ یختل
ك ان ص وتاً مرعب اً بك ل م ا      .. مختلطاً بزئیر أسود، وأنین فیلة 

  ..تحملة الكلمة من معنى 
  عاوووووووووووووووووو
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تع  الى الص  وت بدرج  ة أعل  ى بكثی  ر، حت  ى أن  ھ ك  اد أن یم  زق   

نظرت بحذر م ن الناف ذة لألم ح رج الاً ت ركض      .. طبلتي أذني 
  ..بدرجة أعلى وأكبر  فدب بي الخوف.. بلا وعي 

أغلقت النافذة كي أخفف من حدة الصوت، لك ن الص وت ك ان    
لھ قدرة عجیبة عل ى اخت راق الج دران، والوص ول إل ى ب نفس       

  ..الدرجة من العلو 
  عاووووووووووووووووووووو

  
مع أرتفاع حدة الصوت، واس تمراره ب لا توق ف؛ ب دأت أش عر      

وض  عت جلس  ت عل  ى أرض  یة الحج  رة، و.. ب  تحطم أعص  ابي 
لك ن  .. كفاي عل ى آذن ي ك ي أمن ع عنھم ا ھ ذا الص وت المری ع        

  ..الصوت ظل مستمراً ومصراً على تحطیم أعصابي 
تناھى إلى مسامعي ص وت ض جیج ق ادم م ن أس فل، ث م أعقب ھ        

  :صوت صرخات عالیة لأنثى تصیح
  .توقفوا.. توقفوا باالله علیكم  -
 

ووج  دت نبض  ات قلب  ي .. وج دت جس  دي رغم  اً عن  ھ یرتج  ف  
لقد تملكنى نوعاً من الرع ب الش دید   .. تتعالى بصوت مسموع 

نھض  ت بص  عوبة وأن  ا أجرج  ر    .. ل  م أقابل  ھ قط  اً ف  ي حی  اتي     
ق  دمي، وض  غطت عل  ى جمی  ع أزرار إض  اءة الحج  رة؛ لتس  بح 

  ..بالكامل في ضوء ساطع 
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  ..وقبعت بركن الحجرة وأنا أرتجف ھلعاً 

  ..أرتجف من ذلك العویل      
  .اح عویل الأشب     

 
***  
  

م   ع رج   ال البعث   ة أم   ام الخی   ام، وأمام   ھ ك   ان   ) ص   لاح(جل   س 
موض   وع ب   راداً ممتلئ   اً بالم   اء ف   وق بع   ض الحط   ب المش   تعل،  
وكانت المیاه داخلھ تغلي، وتصدر صفیراً متقطعاً، وبخ ار الم اء   
یندفع إلى عنان الس ماء كبرك ان ینف ث اللھ ب، أو كالقط ار الق دیم       

  ..الذي كان یعمل بالفحم 
قلیلاً بالنیران المشتعلة أسفل براد الماء، بواسطة ) صلاح(ث عب

عصا صغیرة، ثم أشار بذات العصا إل ى أح د رجال ھ ك ي یص ب      
  .. الماء داخل الأقداح المعدة للشاي 

كان عقلھ مشغولاً للغایة بتلك المقبرة، وكل خشیتھ أن ی تم س رقة   
حب ھ  لقد كان یحب عمل ھ حق اً، لك ن    .. شيء منھا من وراء ظھره

  الأكبر كان لوطنھ 
  

ل ن ینس ى مھم ا اس تطاع ح ادث س رقة       .. الحبیب، وأثاره العریق ة 
تلك المسلة التي یضعھا الأمریكان أمام .. المسلة المصریة قدیماً 

بطریق ة تس تفزه كثی راً، ول ن ینس ى ك ذلك رأس       ) البیت الأب یض (
  ..المسروقة التي تعرض بالخارج ) نفرتیتي(
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من الشاي، ثم تنھد وھ و یش عر    بضعة رشفات) صلاح(أرتشف 

  ..بالكثیر من الراحة لأنتھاء الجانب الشاق من مھمتھ
 

  ..فجأة ھبت تلك الریاح الباردة، ودوى صوت العویل المرعب
تلفت حولھ بفزع یتأمل رفاقھ؛ لیجد أثار الرعب تنحت ملامحھ م  

.. ھ ب واقف اً والص وت م ازال ی دوي بش كل أكث ر رعب اً وق وة          .. 
  .. كد أن مصدر الصوت تلك المقبرة المكتشفة الیومكان من المؤ

  
آذنی   ھ بكفی   ھ؛ لمن   ع ذل   ك الص   وت الرھی   ب م   ن   ) ص   لاح(س   د 

لق د  .. الوصول إلیھما، وألتفت ینظ ر تج اه المقب رة برع ب ش دید      
  ..لمح شیئاً مفزعاً یخرج من جوفھا

شیئاً یناھز المترین طولاً، ویرتدي الملابس الفرعونیة الشھیرة، 
، )ب ن آوى (ك ان الوج ھ مم اثلاً لوج ھ     .. مخیفاً للغایةوكان وجھھ 

تراج  ع .. ذل  ك الوج  ھ المرس  وم عل  ى النق  وش الفرعونی  ة ق  دیماً     
بف زع ش  دید، وذل ك الش  يء یتق دم من  ھ بخط وات بطیئ  ة     ) ص لاح (

  ..مخیفة
الصوت ما زال یسري؛ لیثیر حالة م ن الف زع والھل ع ب ین أف راد      

  :ب شدید ھتف أحد العمال برع.. البعثة والعمال 
  .أبعدوا ھذه النداھة عني  -
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حض وراً مھیب اً   .. كان للرعب حضوراً طاغیاً بح ق ھ ذه الیل ة    

وبقیة الرجال إلا الفرار من ھ  ) صلاح(ولم یكن أمام .. ومخیفاً 
  .بكل قواھم 

  ..لذلك ركضوا بكل ما یملكون من قوة للفرار من بطشھ
  .ورعبھ

***  
  عاوووووووووووووو

  
ومازل  ت قابع  اً مك  اني   .. مس  تمراً ب  لا انقط  اع   م  ازال الص  وت  

حاولت أن أفكر ف ي طریق ة للخ لاص م ن     .. أرتجف من الرعب 
ھذا الصوت؛ لكن الصوت ك ان یش تت تفكی ري، ویب دد تركی زي      

  ..بدرجة مستفزة 
 
  ..لمحت بغتة تلك الأشیاء التي تخرج من جدران الحجرة  

وجھھ  ا ش  یئاً،  أش  یاء مفزع  ة مس  ربلة بالس  واد، ولا یظھ  ر م  ن      
  ..وكأنھا تلتحف بالظلام ذاتھ 

حلقت تلك الأشیاء في فضاء الحجرة، ثم توقف أحدھم، وأقت رب  
  ..مني ببطء شدید ومخیف 

  
كان وجھ مریعاً ومخیفاً إلى أقصى .. وعند اقترابھ لمحت وجھھ 

  ...... درجة، وكأنھ
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ان لقد ك.. حقاً لا أستطیع وصفھ، ولا حتى النظر لھ لثانیة واحدة 

ش نیعاً لدرج ة أن قلب ي توق ف ع ن العم ل م ن ف رط         .. شنیعاً حق اً  
الھلع، وعند توقفھ تماوجت الحجرة أمامي، ثم أظلمت تماماً وأنا 

 .أھوي كتمثال من الصخر 
 

***  
  

اس  تعاد عقل  ي ال  وعي بغت  ة، وأن  ا اش  عر ب  ألم ھائ  ل یك  اد یحط  م        
  ..ضلوعي

یرب ت عل ى   وجدت عدة أعین تحدق بي إشفاقاً، ولمحت ص دیقي  
  :كتفي قائلاً بحنان

  .مبارك لنا عودتك یا صدیقي  -
 

نھض   ت ودوار خفی   ف یعترین    ي، ث   م جلس    ت عل   ى ط    رف     
  :الفراش، وأنا أقول بوھن 

  ماذا حدث؟ -
 

  :جلس صدیقي بجواري، وأحاط كتفي بیده، وھو یقول 
  .لقد أصابتك سكتة قلبیة، وظللت فترة أحاول إنعاشك  -
 

  :صمت برھة ثم أردف
  .حمدا الله على عودتك سالماً .. قد أصبتني بالخوف علیك ل -
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رفع  ت كف  ي إل  ى رأس  ي عن  دما ت  ذكرت ك  ل ش  يء، وھتف  ت         

  :برعب 
  .ذلك العویل الرھیب، وتلك الأشباح المفزعة .. العویل  -
 

  :ثم تلفت حولي بذعر، وأنا أكمل 
 
  ھل أنتھى كل شيء ؟ -
 

  :أومأ صدیقي برأسھ، وھو یقول 
  .لقد توقف ھذا الصوت تماماً .. نعم یا صدیقي  -
 

  :سألتھ بلھفة
  وھل عرفت مصدره ؟ -
 

  :أومأ براسھ مرة آخرى، وھو یقول 
  .إنھ صادر من عند المقبرة .. نعم  -
 

  :سألتھ مستفسراً 
  وما مصدره ؟ ھل ھي لعنة ما ؟ -
 

  :ھز رأسھ نافیاً، وقال 
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لى ذل ك  لق د كن ا نقب ع أم ام خیامن ا، عن دما تع ا       .. لا أحد یعل م   -

العویل فجأة؛ فشعرنا جمیعاً بالرعب، وھرعنا ركضاً لنل وذ  
الص  وت ك  ان رھیب  اً حق  اً، وب  دأت تل  ك الأش  یاء     .. بالفن  دق 

ب ن  (أنا رأیت رجل من الفراعنة ب رأس  .. المرعبة بالظھور
وللأسف لم یكن قلبك الوحی د  ).. النداھة(، وآخر رأى )آوى

  .الذي لم یحتمل 
 

  :سى صمت قلیلاً، ثم قال بآ
لق  د لق  ي الح  ارس الموك  ل بحراس  ة المقب  رة مص  رعھ، ول  م     -

  .ننجح للأسف في إسعافھ 
 

  :سألتھ مرة آخرى
  كان ھناك صوت صراخ أنثوي، ھل تعرف مصدره ؟ -
 

  :نھض ببطء، وھو یقول 
 .لقد أصیبت بانھیار عصبي .. إنھا أحد نزیلات الفندق  -
 

  :یقول  ثم أخرج سیجارة، وأشعلھا بأصابع مرتجفة، وھو
م ن أكث ر اللی الي    .. في الحقیقة لقد كانت اللیلة رھیبة للغای ة   -

 .المفزعة التي مرت علي 
 

  :توجھ إلى باب الحجرة، وقال وھو یشیر إلى 
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حاول أن تستریح بقدر الإمكان؛ فالغ د س یكون ش اقاً للغای ة،      -

ولاب  د لن  ا م  ن محاول  ة فھ  م كن  ھ ھ  ذا الص  وت، وحقیق  ة تل  ك  
  .الأشیاء 

 
بینما جلست أفكر بحیرة شدیدة .. ادر الحجرة یتبعھ رجالھثم غ

  :ممزوجة بالرعب والقلق 
م اذا  ! ماذا لو حدث ھذا مجدداً قب ل ب زوغ ش مس الص باح ؟     -

  أفعل حینذاك ؟
 

***  
.. كانت الساعة تقترب من الواح دة ص باحاً، وق د جف اني الن وم     

م   ن یس   تطیع الن   وم ف   ي وس   ط ك   ل ھ   ذه الأح   داث المخیف   ة       
  !والمفزعة ؟

  
  

تجول  ت داخ  ل حجرت  ي ذھاب  اً وإیاب  اً، وعقل  ي یك  اد یش  تعل م  ن 
أخرجت سیجارة وأش علتھا، ث م زف رت دخانھ ا     .. كثرة التفكیر 

لیخرج كتلة متماسكة سرعان م ا بعثرھ ا الھ واء، وب ددھا إل ى      
  ..غیاھب المجھول 

نس مات  .. توجھت نحو النافذة أتأمل الكون وأواصل تفكی ري   
ال روح وترط ب   ھادئ ة ورقیق ة للغای ة، ت نعش      الھواء أصبحت

  لكن الجمال.. الذات 
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ل  یس دائم  اً للأس  ف؛ فس  رعان م  ا ھب  ت موج  ة ھ  واء ش  دیدة        

  ..لطمت وجھي بقوة 
  ..وفجأة

 
  عاووووووووووووو

أرتعش   ت .. تع  الى ذل   ك العوی  ل م   رة آخ   رى بش  كل مف   اجيء   
  ..خوفاً، لكني حاولت التغلب على ھذا الخوف بأیة طریقة 

 
  وووووووعاووو

لقد بدأ الرع ب یغ زو قلب ي وجس دي     .. ذلك العویل مرعباً حقاً 
ل و رأیتھ ا م رة    .. تلفت ح ولي بھل ع بحث اً ع ن تل ك الأش باح       .. 

  ..آخرى سأقضي نحبي للأبد ھذه المرة 
.. الرباح الشدیدة تضرب النافذة، وتحركھا بض جیج أزعجن ي   

 س  ددت آذن  ي بكف  ي، وجلس  ت.. الص  وت م  ازال یت  ردد ویعل  و 
عل  ى أرض  یة الحج  رة؛ أح  اول التفكی  ر ف  ي طریق  ة للخ  لاص،  
لكن الصوت كان یشتت تفكیري من شدتھ واستمراره المف زع  

..  
 

انطفأت فج أة أن وار الحج رة لتس بح ف ي ظ لام مھی ب مرع ب،         
وما زاد الأم ر س وءاً ھ و    .. وتملكني الخوف بشكل أكبر بكثیر

عب ر   كانت تن دفع ب بطء مھی ب ومخی ف    .. ظھور تلك الأشباح 
  .فتحة النافذة متجھة نحوي 
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ھ  ل  " أغلق  ت عین  اي بق  وة ك  ي لا أراھ  ا، وتس  اءلت برع  ب       
  ! "ستكتفي بالتجول في فضاء الحجرة؟ أم ستنھش جسدي؟

 
ض  غطت بك  ل ق  واي عل  ى آذن  ي حت  ى أمن  ع ذل  ك الص  وت م  ن  

خف  ت الص  وت بالفع  ل، وجعلن  ي أس  تطیع    .. الوص  ول إلیھم  ا  
تطعت ك تم الص وت بش كل    م اذا ل و اس    .. التفكیر لبضعة ث وان  

  نھائي ؟
  

ھ  ل س  یبدد ھ  ذا الرع  ب ال  ذي تملكن  ي ؟ وم  اذا ع  ن الأش  باح       
  !الجائلة ھذه ؟

 
كن  ت أری  د .. زحف  ت عل  ى بطن  ي وأن  ا مازل  ت مغل  ق العین  ین    

أعتقد قطعة من القطن ستفید كثی راً  .. البحث عما أسد بھ آذني 
وج  اءتني .. تنبھ  ت فج  أة للس  یجارة الت  ي كن  ت ق  د أش  علتھا    .. 

) فلت  ر(سأس  تعمل .. نع  م كم  ا ت  وقعتم .. الفك  رة بش  كل مف  اجيء
تحسس  ت جی ب قمیص  ي بكف ي الأیم  ن،   .. الس جائر لس  د آذان ي   

وتس  بب ھ  ذا للأس  ف ب  اختراق الص  وت أذن  ي الیمن  ى بش  كل        
  ..عنیف

.. الصوت یحطم أعصابي تحطیماً، ویرج جسدي م ن الرع ب  
 لابد لي.. أتحسس جیبي بشكل محموم، وأخرج علبة سجائري

فتحت عیناي ببطء .. من فتح عیني حتى أستطیع تنفیذ فكرتي 
  .. شدید؛ لأفاجيء بھذا الوجھ المریع یحدق بي بقسوة شدیدة
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تعالت دقات قلبي بس رعة ك المكوك، وش عرت ب ھ وكأن ھ یری د       

أغلق  ت عین  اي م  رة آخ  رى، وأخ  ذت أتل  و   .. القف  ز م  ن حلق  ي  
یجارة بی  د مرتجف  ة حاول  ت إخ  راج س  .. بع ض الآی  ات القرآنی  ة 

تلمس  ت  .. م  ن العلب  ة، لك  ن إرتج  افتي جعلتھ  ا تس  قط أرض  اً       
أطراف العلبة بأناملي لأخرج سیجارة آخرى، وقبضت علیھ ا  

  ..بقسوة
  عاوووووووووووو

 
.. الص  وت یخت  رق كی  اني أكث  ر لكن  ي مص  مم عل  ى الص  مود     

.. بحنك  ة، ودسس  تھ بق  وة داخ  ل آذن  ي الیمن  ي   ) الفلت  ر(نزع  ت 
.. ن طبل   ة آذن   ي ك   ادت أن تنفج   ركان   ت ق   وة لا داع   ي لھ   ا لأ

.. تلمس  ت علب  ة س  جائري م  رة آخ  رى لأخ  رج س  یجارة ثانی  ة   
  .لقد صارت العلبة خاویة .. لكن أناملي تحسست الفراغ 

  
  عاووووووووووو

  
م   ازال الص   وت یت   ردد مثی   راً الف   زع، ومازل   ت راق   داً عل   ى   

تذكرت أن سیجارة قد سقطت .. أرضیة الحجرة مغلق العینین 
لكن ي سأض طر إل ى    .. ھ ذا جی د   .. ض یة الحج رة   مني عل ى أر 

  ولوفعلت .. فتح عیني كي أجدھا 
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ل  و كان  ت تری  د .. لك  ن مھ  لاً .. س  تھاجمني ھ  ذه الأش  باح حتم  اً 

ما الفرق عندھا بین إغلاقي عیناي أو فتحھما .. إیذائي لفعلت 
 !؟
 

فتح  ت عین  اي بش  جاعة أحس  د علیھ  ا، ورأی  تھم أم  امي یقف  ون     
طأط  أت .. زع  یمھم  -عل  ى م  ا أعتق  د  –ص  فاً، وأم  امھم یق  ف  

رأسي، ومسحت بعیني أرض الحج رة بحث اً ع ن تل ك اللعین ة،      
ألتقطھ   ا بس   رعة خاطف   ة، .. ولحس   ن حظ   ي وج   دتھا س   ریعاً 

.. ، ث  م دسس  تھ داخ  ل آذن  ي الیس  رى  )الفلت  ر(وك  البرق نزع  ت  
كثی  راً للغای  ة لكن  ي م  ا زل  ت أس  معھ     .. الص  وت خف  ت كثی  راً   

  .. ضعیفاً واھناً 
 

حلقوا !! ت زعیم الأشباح إلى رفاقھ، وأشار إلیھم إشارة ماألتف
.. عل  ى أثرھ  ا عالی  اً، ث  م أنقض  وا عل  ى كالص  واریخ الموجھ  ة   
.. ألتصقت بالج دار ھلع اً، وأن ا أترق ب بخ وف ھج ومھم عل ى        

  !!لكنھم تلاشوا فجأة بطریقة عجیبة 
 

تحسس ت جس  دي ك  ي أتأك  د م  ن س  لامتھ، وأخ  ذت أفك  ر بعم  ق  
ش  يء ! بھ  ت فج  أة م  ع ص  فاء ذھن  ي بش  يء م  ا   لق  د تن.. ش  دید 

غائ ب داخ ل تلافی ف عقل  ي، لكن ھ یحم ل ل  ي ح ل ھ ذا الرع  ب        
  ما الشيء الذي "حاولت التركیز بقوة، وأنا أتساءل .. والعویل
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إن   ھ بالتأكی   د ش   يء ح   دث ف   ي " لف   ت إنتب   اھي بھ   ذا الش   كل ؟

  المرتین، لكن ما ھو؟
لا ش يء  .. توقف قلبي عن العم ل  .. ظھور الأشباح.. العویل  

یا لك م ن أحم ق   .. إنھ الھواء.. نعم ھذا ھو .. ربما .. من ھذا 
  .حقاً یا أسامة

 
***  

بحثت بین أش یائي ك المحموم ع ن مص باحي الی دوي، ولحس ن       
أض   أتھ س  ریعاً، وأن   دفعت مغ  ادراً حجرت   ي   .. حظ  ي وجدت  ھ   

  ..كالعاصفة 
  
  

 –تن  اھى إل  ى مس  امعي ص  وت ص  راخ أنث  وي خاف  ت للغای  ة      
فعرج  ت عل  ى الغرف  ة الص  ادر  -بس  بب الفلت  ر ال  ذي یس  د آذن  ي

منھا ھذا الصوت، واقتحمتھا بشكل مفاجيء؛ لأج د تل ك الفت اة    
راقدة على الفراش، وتبعد ع ن وجھھ ا ش یئاً خفی اً م ا یھاجمھ ا       

  ..والصرخات تنطلق من حلقھا بلا انقطاع !! 
 -نبش  ت أش  یائھا دون أی  ة مراع  اة لل  زوق أو الأدب، ووج  دت  

فقمت بتش غیلھ بس رعة   ) MP3(جھاز من نوعیة  -كما توقعت
  ..على أعلى درجة صوت، ودسست سماعتیھ على آذنیھا

كان   ت الفت   اة تش   عر بالرع   ب الش   دید؛ ل   ذلك أخ   ذت تخمش   ني  
  لكني تحملت وظللت ممسكاً .. بأظافرھا  دفاعاً عن نفسھا
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سماعتي الجھاز على آذنیھا، حتى شعرت أنھا بدأت تستوعب 

ث   م برف   ق أمس   كت كفھ   ا لأس   اعدھا عل   ى     .. وتھ   دأالموق   ف 
  ..النھوض للخروج من الغرفة 

 
خرجت إلى الممر وأنا أجذبھا خلف ي، وھبط ت درج ات الس لم     
سریعاً متجھاً إلى بھ و الفن دق، ث م أش رت لھ ا بكف ي أن تجل س        

  .. ھنا حتى أعود، لكنھا تشبثت بي كھرة تحتمي بامھا
وأش رت لھ ا أن تتبعن ي    شعرت بالشفقة تجاھھا فأمسكت كفھا، 

 ..  
واص  لت طریق  ي تج  اه ب  اب الفن  دق، وبینم  ا أن  ا م  اراً بحج  رة     
الأس   تقبال، ش    اھدت العام    ل منكفئ    اً عل    ى وجھ    ھ، ویتل    وى  

لم یكن أمامي متسعاً من الوقت كي أس اعده؛ ل ذلك   .. كالثعبان 
  ..واصلت طریقي 

خرجت من باب الفندق لأجد صدیقي والعمل یركضون بف زع  
  .. ق تجاه الفند

  ..أشرت للفتاة أن تظل ھنا معھم، ثم واصلت طریقي ركضاً 
ش  ققت طریق  ي وس  ط الظ  لام، وأن  ا أقطع  ھ بش  عاع مص  باحي،  

  ..وتوقفت عن الركض كي لا أصطدم بصخرة ویدق عنقي 
كن  ت متوجھ  اً ناحی  ة المقب  رة، وأن  ا أرج  و أن یك  ون إس  تنتاجي  

قلم ا أن   أقتربت من باب المقب رة؛ لأج د ش یئاً عجیب اً    .. صحیحاً
  !!یجود الزمن بمثلھ 
  !!لقد رأیت الصوت 
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.. لقد رأیت الصوت فعلیاً .. لا خطأ في العبارة على الإطلاق 

كان یتماوج أمامي كالسراب في الص حراء، أو ك الھواء ال ذي    
أو بش  كل أكث  ر دق  ة ك  ان كالم  اء     .. ن  راه یعل  و ف  وق النی  ران    

  ..الصافي الذي یسیل على واجھة لوح زجاجي 
.. ھ مندفعاً من خارج المقبرة، ویتماوج في الفضاء الأثیر رأیت

تق   دمت بح   ذر وأن   ا مبھ   ور الأنف   اس، ودلف   ت داخ   ل المقب   رة  
لأشعر بملمسھ، وھو یص طدم بجس دي؛ لیرج ھ وی رج روح ي      

لكني تحاملت بشدة وواصلت التقدم؛ فأمامي عمل لابد !! معھ 
  .من إتمامھ 

***  
وم ن  .. تجف ھلع اً  على أرض البھو یر) صلاح(رقد صدیقي 

بینم  ا .. حول  ھ رق  د رجال  ھ بعض  ھم یص  رخ، وبعض  ھم یتل  وى   
  كانت الفتاة واقفة كقطة مذعورة، لا تعرف ماذا تفعل ؟

 
.. توق   ف الص   وت فج   أة لیس   ود ھ   دوءاً ھ   ائلاً مریح   اً للغای   ة   

  ..وتوقفت كذلك الصرخات والإرتجافات دفعة واحدة 
یتفق د رجال ھ؛   وھو یزفر براحة شدیدة، ث م ب دأ   ) صلاح(نھض 

فجلس مرة آخرى وھو .. لیفاجيء بكل أسى بوفاة اثنین منھما 
  ..یشعر بالحزن الشدید 

 
  :دلفت من باب الفندق، وأنا أقول بحماسة 

  .لقد أنتھى كل شيء، وإلى الأبد  -
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  :نظر لي صدیقي مندھشاً، وسألني بفضول 

  !ھل تعني حقاً ما تقول ؟ -
 

  :قائلاً أومأت برأسي، وذھبت إلیھ 
  .بالتأكید یا صدیقي  -
 
  

 -:سألني صدیقي مستفسراً 
  
  وكیف فعلتھا باالله علیك ؟- 
 

جلست جواره وأنا أتحسس جیبي بحثاً عن سیجارة، لكنن ي ل م   
فنظ   رت نح   و .. أج   د ب   الطبع لأنن   ي قم   ت بأس   تعمال أخرھ   ا  

.. صدیقي، وقمت بالإشارة بم ا معن اه أن یمنح ي أح د س جائره     
  :ھا لي وھو یقول فمنحني واحدة، وأشعل

  أخبرني الآن كیف فعلتھا ؟.. تفضل یا صدیقي  -
 

أخ  ذت نفس  اً عمیق  اً، ث  م قل  ت بلھج  ة م  ن یحلل  ن الج  رائم ف  ي         
  :الروایات البولیسیة 

أن الھ واء ك ان ش دیداً ف ي     : أولھم ا  .. لقد تنبھت إلى ش یئین   -
  .كلا المرتین اللتین یعلوا فیھما صوت العویل 
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  : قاطعني صدیقي قائلاً

  .الھواء یحمل الأصوات بالتأكید ! وماذا في ھذا ؟ -
 

  :أجبتھ قائلاً 
لكن تذكر معي أن الصوت لم یتواج د  .. أعرف ھذا بالتأكید  -

ل م  .. نھائیاً إلا مع إشتداد الھواء،وتوق ف تمام اً عن د ھ دوءه     
  .بل توقف بشكل قاطع ونھائي .. یھدأ أو یخفت 

 
  :ثم واصلت تفسیري، قلت 

لم أقابل في .. الثاني الذي لفت إنتباھي ھو تلك المسلة الشي  -
ربم ا  .. حیاتي مسلة قصیرة الطول بھذه الطریق ة م ن قب ل     

.. ھذا الشي ل م یك ن ل ھ أي معن ى ل و ل م یح دث ھ ذا العوی ل          
  .لكنني وبالصدفة ربطت بین الحدثین 

 
  :رفع صدیقي حاجبیھ بذھول شدید، وقال 

 
  ؟ السبب ھل تعني أن المسلة ھي -

  :أومأت برأسي قائلاً 
عن دما  .. المس لة ھ ي مص در ذل ك العوی ل      .. نعم یا صدیقي  -

ش ككت ب الأمر وذھب ت الآن، وج  دت ع دة تج اویف بنق  وش      
  عندما یشتد الھواء ینفذ داخل ھذه التجاویف .. المسلة 
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فیح دث ھ ذا الص وت المری ع، ویس اعد ف راغ المقب رة ال داخلي         

 .بتضخیمھ 
 

ھ ار ش دید، ث م س ألتني بفض ول وھ ي تح رك        رمقتني الفت اة بانب 
  :رأسھا بطریقة لذیذة 

وماذا عما شاھدتھ داخل حجرتي ؟ لقد شاھدت أفعى شرسة  -
  .ھائلة الحجم، كادت أن تبتلعني 

 
  :نظرت لھا وشيء من الإعجاب بھا یملأ كیاني 

أعتقد أن الفراعن ة ك انوا ق د بلغ وا قم ة العبقری ة إل ى درج ة          -
م أث ارھم الت ي كلم ا رأیناھ ا تزی دنا إنبھ اراً       كلنا نعل  .. مذھلة 

الأھرام ات،  ! بھم، وتجعلنا نتعجب كی ف ص نعوا ك ل ھ ذا ؟    
ل  ذلك لا أس  تبعد أنھ  م توص  لوا إل  ى  .. والمعاب  د، والمس  لات 

ھلوس ة  .. ذبذبة معینة من الصوت تسبب الھلوس ة البص ریة  
.. تعمل على ظھور ما یرعبنا داخل أعم اق العق ل الب اطن     

  الطبع كیف كان الصوت یھز جسدنا رعباً ؟تذكرین ب
 

  :صفقت وھي تصیح بجزل 
لق د تلاش ى ذل ك الثعب ان ف ور أن      .. نعم أنت على حق تماماً  -

) MP3(تلاش  ى الص  وت، عن  دما وض  عت س  ماعتي جھ  از  
  .على آذني 
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  :ربت صدیقي على كتفي، وھو یقول بإعجاب 

  
 لق   د ش   اھدت أن   ا رج   لاً  .. أن   ت عبق   ري حق   اً ی   ا ص   دیقي    -

( ، ف  ي ح  ین ش  اھد عام  ل آخ  ر    )ب  ن آوى(فرعونی  اً ب  رأس  
وھذا یدل فعلاً أن الصوت ی ؤثر عل ى مخاوفن ا،    ) .. النداھة

  .ویستدعیھا لتطفو على سطح واقعنا 
 

  :ثم سألني باھتمام 
  ولكن كیف قمت بمنع الصوت ؟ -
 

  :ابتسمت وأنا أقول 
بالطبع وھل ھذا یحتاج إلى سؤال ؟ لقد قمت بتحطیم المسلة  -

.  
 

  :قفز صدیقي كالملسوع، وھو یھتف صائحاً 
  قمت بماذا ؟ -
 

  :انطلقت أضحك بقوة، وأنا أقول 
لق د س ددت   .. أنن ي أم زح مع ك    .. لا تفزع كھ ذا ی ا ص دیقي     -

  .الفجوات بقطع من الحجارة 
 

  :تنفس صدیقي الصعداء، وقال بارتیاح 
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 .حسناً فعلت .. حسناً فعلت یا صدیقي  -
 

  :لیلاً، وھو یقول ثم تمطى ق
لك ن  .. أعتقد بعد ھذه اللیل ة المرعب ة یج ب أن نرت اح كثی راً       -

  .للأسف لا وقت للراحة 
 

قالھا وھو ینظر بحزن شدید إلى ال رجلین ال ذین فق دوا حی اتھم     
  .أثر ذلك العویل 
  .عویل الأشباح 

  
***  

وقمت .. انتھیت من مھمتي الصحفیة بعد یومین من تلك اللیلة 
الجمی   ع بح   رارة ش   دیدة، ث   م ذھب   ت ف   ي طریق   ي    بمص   افحة 

  ..للمغادرة تجاه محطة القطار 
  

تق  ف بانتظ  اري كم  ا  ) ران  دا(دلف  ت إل  ى داخ  ل المحط  ة لأج  د   
كانت في طریقھا إلى القاھرة؛ لأن أمھا متوعك ة  .. أتفقنا سابقا

  .......قلیلاً و
  !ھذه ؟) راندا(تتساءلون عمن تكون 

ل  م تكون  وا تعرف  ون  .. لفن  دق ھ  ي الفت  اة الت  ي كان  ت با ) ران  دا(
  !وما شأنكم أنتم بھذا ؟!! ھذا غریب .. اسمھا 
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ل  ذلك لا داع  ي ل  دس أن  وفكم ف  ي ك  ل    .. ھ  ذا ش  أن خ  اص ب  ي   

  ..شيء
  ..ستعرفون كل شيء في حینھ .. أنا أمزح معكم بالطبع 

  ..ربما في القصة القادمة 
س  أقول لك  م الآن فق  ط أنن  ا ركبن  ا القط  ار مع  اً ، ونح  ن نتب  ادل    

  ..نظرات الأعجاب 
  ..القطار یطلق صافرتھ أستعداداً للمغادرة 

  .أستودعكم االله الآن یا أصدقائي 
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  ..ملكة شيبا
 

 مقدمة
 
  .عن ملكة شیبا.. ھي قصة حزینة للغایة
 

عن حقیقتھا أو من أین أتت أو عن مملكتھا ؟ أسئلة لا نملك 
  .إجابة عنھا

 
  .كل ما نعلمھ أنھا ملكة شیبا

 
  .من قلب الظلام أتت أو من قلب الجحیم

 
  .من باطن الأرض أو من سماءھا أو من أعماق البحار

 
  .كل ما نعلمھ أنھا ملكة شیبا

 
ربما .  ربما تشعر بھا داخل حجرتك، وربما تراقبك في الظلام

  .تدخل كوابیسك
 

  .إنھا ملكة شیبا
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 -١ -  
  
 

 !غیر معقول  -
 

ینظ  ر م  ن ش  رفة الف  یلا إل  ى بھ  ذه العب  ارة، وھ  و ) خال  د(ھت  ف 
  .الفیلا المقابلة

 
ذات العشرة سنوات جالس ة عل ى أرض   ) أسماء(كانت شقیقتھ 

الغرف  ة، تلھ  و ب  دمیتھا؛ لك  ن عب  ارة ش  قیقھا ج  ذبت فض  ولھا،       
  :فقالت

 ما ھذا الغیر معقول؟ -
 

  :دون أن یلتفت لھا، وقال) خالد(أجابھا 
  .لا شأن لكِ بما أقول -
 

أكث  ر؛ فنھض  ت متس  للة م  ن خل  ف    بفض  ول ) أس  ماء(ش  عرت 
ظھ   ر ش   قیقھا، وأخ   ذت تبح   ث بعینیھ   ا عم   ا یتأمل   ھ، وم   ا أن  
ش  اھدت فت  اة حس  ناء تجل  س ف  ي ش  رفة الف  یلا المقابل  ة وھ  ي        

  :تتصفح كتاب، حتى ھتفت صائحة
 .ھل تغازل الجیران ؟ سأقول لأمي  -

82 

 

  
  :علیھا، وكمم فمھا بكفھ، وھو یقول) خالد(ھجم 

 .أصمتي أیتھا الحمقاء -
 

أس  نانھا ف  ي كف  ھ؛ ف  أطلق آه أل  م، بینم  ا ھ  ي      ) أس  ماء(أنش  بت 
  :أخذت تركض داخل الغرفة، وتقول صائحة

  .خالد یغازل الجیران .. أمي  -
 

  :ركض شقیقھا خلفھا، وأمسك بھا، ثم جذبھا وھو یقول
  
  .أنتِ تستحقین ھذا -
 

وأعقب قول ھ فعل ھ، وق ام بوض عھا داخ ل خزان ة الملاب س، ث م         
  .ابأغلق علیھا الب

 
  :أخذت شقیقتھ تصیح، وھي تضرب الباب من الداخل

اف تح الب اب أرج وك    .. إنن ي خائف ة ھن ا   .. افتح الباب یا خالد  -
  .وسأصمت

 
ول  م یجابوھ  ا؛ فأخ  ذت تط  رق الب  اب بھیس  تریا،   ) خال  د(ابتس  م 

  :وھي تصیح
.. لا.. لا.. خال د  .. إنن ي أخ اف الظ لام   .. افتح الباب أرجوك -

  .لا..لا 
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وم   ا أن ش   اھد .. ش   قیقھا ب   التوجس؛ فف   تح الب   اب ب   بطء ش   عر 

ش قیقتھ مغش یاً علیھ ا، حت ى ش عر بال ذعر الش دید؛ فحملھ ا إل ى          
الخارج، ووضعھا على أرضیة الحج رة، ث م أخ ذ یرب ت عل ى      

  :وجنتیھا، وھو یقول
 
  .ماذا بكِ؟ استیقظي أرجوكِ.. أسماء -
 

بقلق  ل ش  عر ش  قیقھا .. لك  ن الفت  اة كان  ت مم  ددة كجث  ة ب  لا روح 
  :أكبر، وأخذ یھزھا برفق، وھو یقول

  .أرجوكِ استیقظي ولن أفعل ھذا مرة آخرى.. أسماء -
 

كادت الدموع تنھمر من عینیھ عندما لم یتلق ى أی ة إجاب ة، ول م     
  یدري ماذا یفعل؟

 
  .فجأة

 
  
  

دفعت  ھ ش  قیقتھ بكفھ  ا؛ لیس  قط أرض  اً، ونھض  ت ت  ركض إل  ى        
  :الخارج، وھي تقول ضاحكة

  .فعلھا مرة آخرى عندما أخبر أمي بالتأكید لن ت -
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ركض شقیقھا خلفھا، محاولاً إمس اكھا؛ لكنھ ا كان ت ق د وص لت       

نظ  ر لھ  ا ش  قیقھا متوس  لاً؛ فابتس  مت عل  ى   .. إل  ى حج  رة وال  دیھا 
الرغم منھا، وع ادت إلی ھ م رة آخ رى، وقام ت بلك زه بأص بعھا،        

  :وھي تقول
 .لا تنسى ھذا.. أنت مدین لي ھذه المرة -
  

  :على رأسھا، وقال) خالد(ربت 
  .اشكركِ على كرمكِ البالغ .. بالطبع یا عزیزتي  -
 

*****  
  

عائداً من الجامعة، ومتجھاً إلى منزلھ، عندما لمح ) خالد(كان 
  .جارتھ الحسناء تسیر داخل حدیقة فیلاتھا

 
شعر بنبضات قلبھ تتسارع؛ فھ و خج ول بطبع ھ، ویتلع ثم عن د      

إلیھا وقد تسمر مكانھ كتمثال  لذلك أخذ ینظر.. محادثة أي فتاة
  .قد من صخر

 
تنبھ  ت الفت  اة إلی  ھ، وارتس  مت عل  ى ش  فتیھا ابتس  امة س  احرة،     

  :وھي تتقدم إلیھ قائلة
  .مرحباً  -
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لق د كان ت ص ارخة الجم ال     . بھ ا بأنف اس مبھ ورة   ) خال د (حدق 
ك  ان ش  عرھا ال  ذھبي یتح  رك ف  ي نعوم  ة بفع  ل الھ  واء،   . بح  ق

  ویضیف إلى وجھھا 
  

لك ن عینیھ ا ھ ي فق ط م ا جعلت ھ       . یاض جم الاً آخ اذاً  الشاھق الب
  :یشھق بلا وعي 

  !عیناكِ -
 

  :ابتسمت الفتاة، وھي تقول
  .أعلم أن لونھا غیر مألوف، وأنا سعیدة بھذا -
 

  :عینیھا الذھبیة كالمسحور، ثم قال) خالد(تأمل 
  .في الحقیقة لم أرى عینان بھذا الجمال -
 

  :ثم تنحنح بخجل، وقال
 
  .جاركِ.. خالد أنا  -
 
  .وأنا رانا -

 
كیف حالكِ یا رانا؟ ھ ل انتقلت ي ھن ا أم س؟ أن ا ل م أرى أح د         -

 .بھذه الفیلا سابقاً
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 .أبي یعمل بالخلیج.. نعم انتقلنا أمس أنا ووالدتي  -

 
  :كتاب صغیر تحملھ في یدھا؛ فقال) خالد(لمح 

  ھل تحبین القراءة؟ -
 

 :بالكتاب، وھي تقول) رنا(لوحت 
لكن ھذا الكتاب جذبني بشكل .. صد بسبب ھذا؟ لیس دائماًتق -

 .كبیر
  

 وعما یتحدث؟ -
أسطورة حزینة .. ھي أسطورة عن ملكة لمملكة تدعى شیبا -

 .للغایة
 ولماذا ھي حزینة؟ -
الأس  طورة تتح  دث ع  ن ملك  ة تبح  ث ع  ن الح  ب والقل  وب        -

الدافئة؛ لكن أصابع الأتھام بدأت تشیر إلیھا؛ لعثورھم عل ى  
جث ث قتل ى م ن رج ال كان ت تع رفھم، وت م محاكمتھ ا بنفیھ ا          

 .إلى الأبد
 

 تم نفیھا إلى أین؟ -
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ربم  ا إل  ى مملك  ة الظ  لام، أو إل  ى  .. لا أح  د یع  رف بالتحدی  د -

كان    ت ھ    ذه الأم    اكن  .. الجح    یم، أو إل    ى ب    اطن الأرض  
 .المقترحة لنفیھا؛ لكن باقي صفحات الكتاب مفقودة للأسف

 
  

ب من بین یدیھا، وأخ ذ یقل ب ف ي ص فحاتھ،     الكتا) خالد(تناول 
  :قائلاً

الص  فحات مكتوب  ة بخ  ط الی  د، وال  ورق ذات  ھ     ! ھ  ذا عجی  ب  -
! ش يء غری ب ج داً    .. لكن اللغة عربیة.. یشبھ ورق البردي

 .من أین حصلتي على ھذا الكتاب
 
عند انتقالن ا م ن منزلن ا الق دیم، وجدت ھ ملق ى داخ ل ص ندوق          -

  .من العاج 
 

  :لكلمات العجیبة المبھمة المعنى، وقالا) خالد(تأمل 
  ماذا تعني ھذه الكلمات؟ -
 
لق  د قرأتھ  ا .. لكن  ي أعتق  د أنھ  ا تعوی  ذة نف  ي الملك  ة .. لا أعل  م -

 .أمس، ولم یحدث شیئاً
 ؟لم تخافینأ -
  
 .ومم أخاف؟ ھذه مجرد أسطورة قدیمة -
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اش ارت  .. فتاة عجیبة الھیئة تقف على مقربة م نھم ) خالد(لمح 

  :لھا، وقالت) رنا(
كانت تعیش في أمریكا، وج اءت من ذ   ) . سما(ھذه صدیقتي  -

  .شھر واحد
 

ملابس   ھا الس   وداء الت   ي كان   ت تش   بھ ملاب   س     ) خال   د(تأم   ل 
الس احرات، ووجھھ ا ال  ذي تن اثر علی ھ مكی  اج ب ألوان عجیب  ة،      

  :وشفتیھا التي طلتھم بلون بني كئیب، ثم قال
  .مرحباً یا سما  -
 

  .لیس لھا معنى، ثم دلفت إلى داخل الفیلابنظرة ) سما(رمقتھ 
 

  :بلھجة مرحة) رنا(قالت 
  .نسیت أن أقول لك أنھا بطیئة التأقلم مع الغرباء  -
 

  :إلى ساعتھ، وقال) خالد(نظر 
س أذھب  .. لا یھم؛ فأنا في بعض الأحیان بطيء التأقلم أیضاً -

  .أراكِ مساءً إن شاء االله .. الآن للغداء
 

وعقلھ مش غول بأس طور الملك ة العجیب ة      ثم مضى في طریقھ،
  !!ھذه 

  .ملكة شیبا 
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*****  

، ح ین فاج أه   )الأنترن ت (في التجول عبر ش بكة  ) خالد(أنھمك 
  :صوت شقیقتھ، وھي تقول 

  .ینتظرك بالأسفل) عماد(صدیقك  -
 

  :وتوجھ إلى باب الحجرة، وھو یقول ) خالد(نھض 
  .شكراً یا عزیزتي سأھبط لھ حالاً -
 

  :استوقفتھ شقیقتھ بكفھا، وھي تقول بلھجة ذات مغزى
لا تقابلھ  ا م  رة .. لق  د رأیت  ك الی  وم تق  ف م  ع جارتن  ا الحس  ناء -

  .آخرى
 
  !وما شأنكِ أنتِ ؟ -

 
لق  د رأی  ت عینیھ  ا تب  رق ف  ي    .. ھ  ذه الفت  اة تخیفن  ي ی  ا خال  د    -

 .ولا تنسى أیضاً أنك مدین لي .. الظلام
 

 .ھي لون عینیھا غیر مألوف غیر ذلك .. مدین لكِ بالھراء -
 

ث  م تركھ  ا وانص  رف لمقابل  ة ص  دیقھ، بینم  ا ھ  ي أخ  ذت ترم  ق  
  ..الفراغ
 .وترتجف
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*****  

 
م  ع ص  دیقھ، وأخ  ذ یثرث  ر ع  ن جارت  ھ الحس  ناء   ) خال  د(جل  س 

  :قائلاً
ل  م أرى ف  ي  .. ل  و رأیتھ  ا س  تفقد ص  وابك م  ن ف  رط جمالھ  ا     -

م حی  اتي مث   ل ھ  ذا الجم   ال م  ن قب   ل، ولا حت  ى ف   ي الأف   لا    
  .الأمریكیة

 
  :ابتسم صدیقھ، وھو یقول

  "أن لھا صدیقة كانت تعیش في أمریكا ؟: "تقول  -
 
  .لكنھا غریبة الھیئة .. ھذا صحیح  -

 
  
.. ھذا بدیھي یا صدیقي؛ فالحیاة في أمریك ا تختل ف ع ن ھن ا     -

 مرة آخرى ؟) أمریكا(ما یھمني الآن ھل ستعود إلى 
 

 لماذا تسأل ؟.. لا أعرف -
 

بالتأكید لأحصل على فرص ة العم ر   .. ظننتك أذكى من ھذا  -
 .للعیش بأمریكا 
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 وكیف ھذا؟ -

 
ث م  .. س أجعلھا تق ع ف ي غرام ي ب الطبع      .. سؤال ساذج آخر  -

 .نتزوج، وبھذا أحصل على الجنسیة 
 

  
الفت  اة مص  ریة وتحی  ا .. یب  دو أن  ك أن  ت الس  اذج ی  ا ص  دیقي   -

 .بالخارج
 

  :یقول انطلق صدیقھ یضحك بقوة، وھو
 
بالتأكید ھي تحم ل الجنس یة ی ا    ! وكیف تظنھا تحیا بأمریكا ؟ -

  .صدیقي 
 

  :، وھو یقول بلا اكتراث)خالد(نھض 
 
ھ  ل .. لك  ن الآن ح  ان وق  ت الم  ذاكرة  .. أفع  ل م  ا یحل  و ل  ك  -

  .ستأتي معي 
 

  :نھض صدیقھ بدوره، وھز رأسھ نافیاً، وقال
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سأذھب للفیلا المقابلة ربما یسعدني الحظ، وأقابل ھ ذه  .. لا  -

  .. الفتاة 
 

وم ن یرغ ب   : " ثم أنص رف تارك اً ص دیقھ یغمغ م لنفس ھ ق الاً       
  !"في العیش بأمریكا ؟

 
*****  

 
ف    ي فراش    ھ، م    ن ج    راء س    ماعھ ل    بعض    ) خال    د(تملم    ل  

  :الضوضاء؛ فھتف قائلاً
 

  ) .التلفاز(أمي أرجوكِ اخفضي صوت 
 

ف تح عینی  ھ بكس  ل  . ع  د ذل ك بی  د تھ زه برف  ق ك ي توقظ  ھ   ش عر ب 
نھ ض  .. شدید؛ فرأى وجھ والدت ھ، وھ ي ترمق ھ بنظ رة مش فقة     

  :من على فراشھ، وھو یقول
  ماذا ھناك یا أمي ؟ وما سبب تلك الضوضاء ؟ -
 

  :ربتت أمھ على رأسھ، وقالت بأسى
  .صدیقك عماد  -
 

  :غیر فاھم؛ فسألھا مرة آخرى ) خالد(نظر لھا 
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  ماذا بھ ؟ -
 

  :أطرقت أمھ رأسھا، وھي تقول بحزن عمیق
لقد عثروا علیھ قتیلاً في الطریق الذي یقع بیننا وب ین الف یلا    -

عثروا عل ى جثت ھ وق د انت زع منھ ا القل ب بطریق ة        .. المقابلة
  !!بالغة الوحشیة 

 
*****  

  
ھي ملكة تبحث عن الحب والقلوب الدافئة؛ لكن أصابع " 

إلیھا؛ لعثورھم على جثث قتلى من رجال  الأتھام بدأت تشیر
   "كانت تعرفھم

 
*****  

 
  "عن ملكة شیبا .. ھي أسطورة حزینة جداً" 

 
*****  
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 -٢ - 

 
دامع العین ین، وس ؤال واح د ی دور     . بردھة الفیلا) خالد(جلس 

  "من فعل بصدیقھ ھذا؟ ولماذا : " بعقلھ
 

  :ھادئة تنبھ فجأة على صوت الضابط، وھو یقول بلھجة 
  ھل تسمح لي ببعض الأسئلة ؟ -
 

  :نظرة حزینة، ثم قال بخفوت ) خالد(نظر لھ 
  .كما ترغب  -
 
 منذ متى تعرف القتیل ؟ -
 .منذ الطفولة تقریبا  -
 ھل لھ أعداء ؟ -
 .عماد محبوب من الجمیع .. كلا بالطبع  -

 
.. أن طریق  ة قتل  ھ لا ت  دل عل  ى ھ  ذا  : اع  ذرني إذا قل  ت ل  ك  -

 .أنتزع قلبھ من بین ضلوعھ بمنتھى الوحشیة القاتل 
 

ھذا یعني أن ھناك قاتل مھووس .. ھذا لا یعني أن لھ أعداء  -
 .یجول في الخارج؛ لیقتنص ضحایاه

 



95 

 

 
عندما أنص رف أل م یق ل إلی ك أی ن      .. ھو كان عندك بالأمس  -

 سیذھب ؟
 .لا أعتقد أن ھذا مھم؛ فقد تم قتلھ بالخارج  -
لكنن  ي أقص  د ھ  ل ك  ان س  یقابل أح  د  .. بع أن  ا أعل  م ھ  ذا ب  الط -

 یقطن بالقرب منك ؟
  

) س  ما(فج  أة حدیث  ھ ع  ن الفت  اة الغریب  ة الأط  وار  ) خال  د(ت  ذكر 
.. ومضت الحقیقة بغتة أمام عقلھ ) .. أمریكا(وعن حلم سفره 

  لقد عرف الآن من القاتل ؟
 

  :تأملھ الضابط بتفحص، ثم قال
  .مازالت أنتظر جوابك -
 
  .لي شیئاً  لم یقل.. لا  -

 
  :نھض الضابط ، وھو یقول

لكن ك ل و ت ذكرت أي ش يء     .. سأكتفي بھذه الأس ئلة  .. حسناً  -
  .مھما كان أبلغني بھ فوراً 

 
 .بالتأكید یا سیدي  -

 
  

96 

 

  
جالس اً یفك ر بعم ق    ) خالد(بینما ظل .. أنصرف الضابط بھدوء

  :شدید، ثم تنبھ فجأة على صوت شقیقتھ، وھي تقول 
  "لا تقابلھا مرة آخرى " ألم أقل لك  -
 

  :إلیھا بعدم فھم، ثم قال) خالد(نظر 
  ماذا تقصدین ؟ -
 

  :ضاقت عینیھا، وھي تقول بحذر شدید 
لق  د .. بالتأكی  د ھ  ي القاتل  ة .. أقص د جارتن  ا الحس  ناء ب  الطبع   -

  .. لكنك لم تستمع إلي .. شعرت بالفزع تجاھھا وحذرتك
 

*****  
  

داخ ل الحم ام؛ لكنھ ا أب داً ل  م     ) خال  د(انس ابت المی اه عل ى جس د     
ك ان عقل ھ   .. تطفيء نیران الغضب والحیرة لما حدث لص دیقھ 
  ..یعمل بسرعة البرق، علھ یجد إجابات لما حدث 

 
أنصت .. تنبھ فجأة على صوت مبھم غامض مجھول المصدر

باھتم  ام متحف  ز، وش  عر ك  أن ھن  اك أق  دام متلصص  ة       ) خال  د(
كان ت قادم ة م ن خ ارج     تجول بالقرب منھ؛ لكنھ لم یع رف إذا  

  ..الفیلا أم من الداخل
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ارت  دى ملابس  ھ عل  ى عج  ل، وغ  ادر الحم  ام بش  كل مف  اجيء؛    

ذھب تجاه الناف ذة ونظ ر عبرھ ا إل ى     .. لكنھ لم یجد أي شخص
تس یر ب بطء ب القرب م ن حدیق ة      ) رن ا (الطریق؛ فش اھد جارت ھ   

  ..فیلتھ
 

، )رنا(انطلق بسرعة یھبط درجات السلم، ثم غادر الفیلا تجاه 
  :وھو یصیح قائلاً

  .ماذا تریدین؟ .. أرید أن أفھم -
 

  :بوجوم، ثم قالت بتعجب) رنا(نظرت لھ 
 
  !لست أفھم یقیناً ما الذي تقصده ؟ -
 
 لماذا تتلصصین علي ؟ -
 ولماذا أفعل شيء كھذا؟!! أتلصص علیك  -
 .ربما تنتقین ضحیة جدیدة  -
كلام ك ھ ذا ؟ ھ ل تتن اول     ما الذي تعنی ھ ب .. ماذا تعني ؟ ھھ  -

 مخدر ما ؟
 أین صدیقتكِ الآن ؟ -
 وما شأنك بھا ؟ -
 
- 
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ش  أني أن ص  دیقي ك  ان ی  ود التع  رف بھ  ا قب  ل أن ی  تم قتل  ھ        -

 .مباشرةً 
 .واضح أنك تعاني من بارانویا متقدمة -
  
ب   ل أع   اني م   ن قات   ل مھ   ووس، ودون موارب   ة أش   ك ب   كِ     -

 .وبصدیقتكِ عجیبة الھیئة 
 

حظ   ات، وخی   ل إلی   ھ أن عینیھ   ا تلتم    ع     بھ   ا ل ) رن   ا (ح   دقت  
اقت رب منھ ا ب بطء، ث  م ق ال بلكن ة ح اول أن یجعلھ  ا       .. بال دموع 

  :ھادئة 
  .لو كنتِ تعرفین شیئاً عن جریمة القتل البشعة أخبریني  -
 

، وقالت بص وت  )رنا(انھمرت الدموع غزیرة فجأة من عیني 
  :مختنق

  .أنا أسفة  -
 

  :بحدةمن ذراعھا، سألھا ) خالد(أمسكھا 
ألیس كذلك ؟ أخبریني ھل صدیقتكِ .. أنتِ تعرفین ما حدث  -

  ھي من قتلت صدیقي ؟
 

ث  م تأم  ل ش  فتیھا منتظ  راً أن تنف  رج ع  ن الإجاب  ة الت  ي ت  نھش      
  ..عقلھ
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  :انفرجت شفتیھا ببطء، وھي تقول ببطء وبنبرة حزینة

  .أنا من قتلتھ .. أنا .. لا لیست ھي  -
 

*****  
 

كالمص   عوق م   ن ف   رط المفاج   أة، ث   م تمال   ك    ) خال   د(تراج   ع 
  :أعصابھ، وصاح بصت ھادر

 ولماذا؟ لماذا فعلتي ھذا ؟ -
  

بفع  ل نحیبھ  ا، وحاول  ت النط  ق لك  ن الكلم  ات    ) رن  ا(ارتجف  ت 
  .تحشرجت داخل حنجرتھا؛ فخرج صوتھا مشوھاً بلا معنى 

 
  

  :من كتفیھا، وھزھا بعنف، وھو یصیح ) خالد(أمسكھا 
   علیكِ فعلتِ ھذا ؟لماذا ؟ لماذا باالله -
 

  :أجابتھ بصوت ضعیف مختنق
إنھ ا  .. صدقني لم أكن أقصد شیئاً كھذا أن یحدث.. لم أقصد  -

كن  ت أظنھ  ا التعوی  ذة  .. التعوی  ذة الت  ي بالكت  اب ھ  ي الس  بب   
.. الخاصة بإرس ال ملك ة ش یبا إل ى المك ان ال ذي ذھب ت إلی ھ        

  .لكن أتضح أنھا تفعل العكس
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  :؛ فسألھا بتعجب )خالد( ارتسمت البلاھة على وجھ

  .لست أفھم شیئاً !! العكس  -
 

  :حدقت فیھ وھي تقول بخوف 
التعوی  ذة ج  اءت بملك  ة ش  یبا إل  ى عالمن  ا، وھ  ي     .. التعوی  ذة -

  .تجول الآن بحثاً عن ضحایاھا؛ لتنتزع قلوبھم وتلتھمھا 
 

*****  
 

أمام النافذة، یراق ب الطری ق ال ذي كس اه الظ لام،      ) خالد(وقف 
، عن عودة ملكة شیبا )رنا(الوقت یفكر فیما قالتھ لھ  وفي ذات

ك  ان یش  عر بس  خافة الفك  رة، وب  دت ل  ھ كحكای  ات .. إل ى عالمن  ا 
لك ن الحی رة   .. النداھة والغولة التي تخیف بھا الجدات أحفادھ ا 

وفي النھایة قرر .. ظلت تغزو عقلھ، وتطرح سؤال تلو الآخر
ق رأه ب تمعن، ربم ا    ، ویأخذ منھا الكت اب؛ لی )رنا(أن یذھب إلى 

  .فھم شیئاً، أو وجد بھ ما یذھب بحیرتھ بعیداً
 

دف ع ب اب   .. قرن قولھ فعل ھ، وغ ادر الف یلا إل ى الف یلا المقابل ة       
  ..الحدیقة الحدیدي الصغیر، وتوجھ ناحیة باب الفیلا 

  ..فجأة 
  
  



101 

 

  
ك ان نباح اً شرس اً    .. تعالى نباح كلب في ط رف الحدیق ة البعی د   

ج اه ص وت النب  اح؛ فش اھد كل ب ض  خم     ت) خال  د(نظ ر  .. للغای ة 
أراد ال ذھاب نحوھ ھ لیع رف    .. بلون اللیل ین بح ویتق افز بھی اج   

لكنھ تنبھ فج أة إل ى   .. ماذا بھ؟ وما سر حالة الھیاج التي انتابتھ
  .. أن باب الفیلا منفرج قلیلاً 

 
ض  غط بأص  بعھ عل  ى زر الج  رس، وھ  و یش  عر بحال  ة ت  وجس        

فع الباب ببطء، ودلف إلى داخ ل  وعندما لم یجاوبھ أحد د.. تنتابھ
  :الفیلا، وھو یصیح منادیاً 

  ھل أنتِ ھنا ؟.. رنا  -
 

اتس  عت عین  اه بھل  ع ش  دید، وھ  و ی  رى أث  اث الص  الة محطم  اً،   
المائ    دة الخش    بیة الثقیل    ة .. وك    أن ص    اعقة ض    ربت المك    ان

الج دران ذاتھ ا مش ققة    ..متفسخة، وك أن عملاق اً دھس ھا بقدم ھ     
  .. بطریقة مرعبة، وكأن أظافر حدیدیة قامت بخربشتھا

 
اخ ل  أراد أن یھتف منادیاً مرة آخرى؛ لكن الكلمات أحتبس ت د 

حاول مجدداً ونجح لكن الكلمات خرج ت ممطوط ة   .. حنجرتھ
  :متقطعة

  نتِ ؟.. أ .. ین .. أ.. نا .. ر -
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ل  م یك  ن یتوق  ع أی  ة إجاب  ة؛ ل  ذلك ان  تفض م  ذعوراً عن  دما س  مع   

  :، وھي تقول )رنا(صوت 
  .أنا ھنا.. خالد  -

  
) خال د (كان مصدر الصوت من الطابق العل وي؛ ل ذلك أس رع    

مم  ددة ) رن  ا(وعن  دما وج  د .. إل  ى أعل  ى ی  ركض بك  ل طاقت  ھ  
  :على الأرض جثا بجوارھا، وقال

  ماذا حدث ؟.. رنا  -
 

  :تأملتھ بعینین زائغتین، ثم قالت بوھن
  
لقد أظلمت الدنیا أمامي فجأة، ولم أف ق إلا الآن  .. لا أعرف  -

.  
 

  :أمسك یدھا لیساعدھا على النھوض، وھو یقول
 
  .أنما انفجرت داخلھ قنبلةالطابق السفلي محطم تماماً؛ ك -
 

  :نھضت بضعف وھي تستند علیھ، ثم قالت 
ب ل لاب د   .. ملك ة ش یبا لا تحضركالش بح    .. لقد عرفت الحقیقة -

  .لھا من أن تحتل أحد الأجساد
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  :مستفسراً) خالد(سألھا 

  ماذا تعنین ؟ -
 

  :أجابتھ بتوتر
ب  ل إن  ھ أحت  ل .. أقص  د أن ش  بح ملك  ة ش  یبا لا یتج  ول كش  بح  -

  .شخصاً ماجسد 
 
 مثل من ؟!! شخص  -
 .ھي كانت ھنا عندما فقدت الوعي .. أعتقد أنھا سما  -
 وأین ذھبت ؟ -
  
لق  د كن  ت غائب  ة ع  ن .. وكی  ف ل  ي أن أع  رف بح  ق الجح  یم  -

 .الوعي 
 .لابد أن نبحث عنھا، ونتأكد أنھا ھي  -
 .ھیا بنا .. حسناً  -

 
م ا أن لمح ت   و.. ھبط الأثنان درجات السلم، وغادرا الف یلا   -

 :كلبھا وھو ینبح، حتى اندفعت نحوھھ قائلة) رنا(
 

 .سأخذ كلبي معنا  -
 

  :، وھو یقول )خالد(تبعھا 
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  .لكن احذري فقد كان مصاب بحالة ھیاج .. حسناً  -
 

  :نحوھھ، وربتت على رأسھ، وھي تقول ) رنا(تقدمت 
  ماذا بك یا عزیزي ؟ ما الذي أخافك لھذه الدرجة ؟ -
 

عن  د أط  راف الحدیق  ة ش  یئاً لف  ت انتباھ  ھ؛ فتق  دم      ) خال  د(لم  ح 
بفض  ول ح  ذر لیع  رف كنھ  ھ، وم  ا أن رأي ھ  ذا الش  يء حت  ى     

  :تراجع بذعر شدید، وھو یقول 
  !!مستحیل -
 

فقد كان ما رأه ھ و جث ة الفت اة الت ي كان ا یبحث ان عنھ ا ، وھم ا         
  .. على یقین تام أنھا ھي القاتلة

 
  ) .سما(كانت جثة 

 
 

*****  
  

  .لقد أظلمت الدنیا أمامي فجأة، ولم أفق إلا الآن 
 

*****  
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لاب   د لھ   ا م   ن أن تحت   ل أح   د .. ملك   ة ش   یبا لا تحضركالش   بح 

  .الأجساد 
 

*****  
  
  

لكنھ  ا .. عل  ى ص  یحتھ، ونظ  رت إلی  ھ متس  ائلة    ) رن  ا(تنبھ  ت 
لمحت نظراتھ المذعورة، وھو یحدق برض الحدیق ة؛ فس ددت   

إلی  ھ، ث  م تراجع  ت ھ  ي   ھ  ي الآخ  رى نظراتھ  ا تج  اه م  ا ینظ  ر  
  :أیضاً بذعر شدید، وھي تصرخ 

  .لقد احتل الشبح جسدك أنت .. إنھ أنت القاتل  -
 

وبعد أن أنتھت من جملتھا، ركضت تجاه الفیلا، وھي تواصل 
  : صراخھا

  .لقد قتلتھا أیھا اللعین  -
 

  :خلفھا، وھو یقول ) خالد(ركض 
  .عقلكِ إنھا تحتل جسدكِ، وتسلبكِ .. بل ھي أنتِ  -
 

دلف   ت الفت   اة داخ   ل الف   یلا، وأوص   دت الب   اب خلفھ   ا بإحك   ام،  
  :وصاحت من خلفھ قائلة

  .وبالتأكید لست أنا .. لا یوجد غیرنا ھنا  -
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  :الباب بعنف، وھو یقول ) خالد(طرق 

  .لكن شبحھا یجعلكِ تغیبین عن الوعي .. بل ھي أنتِ  -
  

  .بل ھو أنت أیھا الأحمق .. قلت لك لست أنا  -
 

ربم ا  .. افتحي الباب كي اق رأ م ا بالكت اب   .. لا یھم ھذا الآن  -
 .أجد حلاً لنا 

 
بل .. لا .. تعتقد أنھا تحتل جسدي وترید قتلي .. أنت تكذب  -

ل ن أف تح   .. انص رف  .. ھي تحت ل جس دك أن ت وتری د قتل ي      
 .أبداً 

 
لاب د ل ي م ن    .. لكنكِ بھذه الطریقة ستضیعین أدن ى أم ل لن ا     -

 .من ھذا الكتاب إیجاد حل 
  

الكت  اب یحك  ي ع  ن قص  تھا، وف  ي .. ھ  ل نس  یت أنن  ي قرأت  ھ  -
 .النھایة التعویذة ثم بعض صفحات مفقودة 

 
.. ربم  ا نج  د الص  فحات المفق  ودة موض  وعة ف  ي مك  ان م  ا      -

 .دعیني أدخل لنبحث معاً 
 

 .لن أفتح لك أبداً .. لا  -
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رف لب  اب الف  یلا برھ  ة، ث  م أط  رق رأس  ھ، وانص   ) خال  د(نظ  ر 

  .یائسة.. مبتعداً بخطى بطیئة 
 

*****  
 

تجل س  ) أس ماء (بینم ا ش قیقتھ   .. إلى حجرتھ مفكراً) خالد(دلف 
عل  ى أرض  یة الحج  رة، وتلھ  و ب  دمیتھا، وعن  دما ش  اھدتھ عل  ى  

  :تلك الحالة، سألتھ قائلة 
  ماذا بك ؟ -
 

  :نظر إلیھا بعدم إھتمام، وقال 
  .........إنھ شيء  -
 

عندما تناھى إلى مس امعھ ص وت ص رخات    بتر عبارتھ بغتة، 
  :؛ فأندفع یعدو، وھو یصیح )رنا(قادمة من فیلا 

  .یبدو أنھا عادت مرة آخرى  -
 

  :استوقفتھ شقیقتھ على باب الحجرة، وقالت
  من ھي التي عادت ؟ -
 

  :أجابھا بسرعة 
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س  أقص علی  كِ ك  ل .. دعین  ي الآن لأذھ  ب.. نعتق  د أن  ھ ش  بح  -

  .شيء عند عودتي 
 

  :بحزم، وقالت ) أسماء(ھتفت 
  .لن أدعك تذھب إلیھا .. لا  -
 

  :بھا بنفاذ صبر، وقال) خالد(صاح 
  .أنتِ لا تفھمین شیئاً .. یجب أن أذھب  -
 

  :ھزت رأسھا نافیة، وھي تقول 
  .بل أنت الذي لا تفھم شیئاً  -
 

  :صمتت برھة ثم استطردت 
  .أنا ملكة شیبا  -

  
  !!وكانت مفاجأة رھیبة 

 
  .أقصى حد إلى 

 
*****  
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ش  اھدت فت  اة حس  ناء تجل  س ف  ي ش  رفة الف  یلا المقابل  ة وھ  ي        

  .تتصفح كتاب
 

*****  
لق  د قرأتھ  ا أم  س، ول  م یح  دث .. أعتق  د أنھ  ا تعوی  ذة نف  ي الملك  ة

  .شیئاً
 

*****  
  
  

  .قام بوضعھا داخل خزانة الملابس، ثم أغلق علیھا الباب
 

*****  
  

لا .. لا.. لا.. خال د  .. إنن ي أخ اف الظ لام   .. افتح الباب أرجوك
  .لا..
 

*****  
إنھ  ا .. ص  دقني ل  م أك  ن أقص  د ش  یئاً كھ  ذا أن یح  دث  .. ل  م أقص  د 

كنت أظنھ ا التعوی ذة الخاص ة    .. التعویذة التي بالكتاب ھي السبب
لك ن أتض ح أنھ ا    .. بإرسال ملكة شیبا إلى المكان الذي ذھبت إلیھ

  .تفعل العكس
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*****  

 
  

ة شیبا إلى عالمن ا، وھ ي تج ول    التعویذة جاءت بملك.. التعویذة
  .الآن بحثاً عن ضحایاھا؛ لتنتزع قلوبھم وتلتھمھا 

 
*****  

ب ل لاب د لھ ا م ن أن تحت ل أح د       .. ملكة ش یبا لا تحضركالش بح   
  .الأجساد

 
*****  

  "ھي ملكة تبحث عن الحب والقلوب الدافئة " 
 

*****  
  "لا تقابلھا مرة آخرى " ألم أقل لك 

 
*****  

 
  "عن ملكة شیبا .. حزینة جداً ھي أسطورة" 
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 -٣ - 

 
  :إلى الخلف بذھول شدید، وأخذ یردد بلا وعي ) خالد(تراجع 

  .مستحیل !! مستحیل أن تكون أنتِ .. لا .. لا .. لا  -
 

  
تق  دمت ش  قیقتھ نحوھ  ھ ب  بطء ش  دید، وق  د تع  اظم جس  دھا حت  ى   

عجی  ب، لام  س س  قف الحج  رة، وتل  ون وجھھ  ا بل  ون بنفس  جي 
بینما عینیھا قد تلونت بلون . تتراقص علیھ خیوط من النیران 

  .الدم 
 

ھتفت ھي بصوت رن ان عمی ق وكأن ھ ص اعد م ن قل ب كھ ف        
  :سحیق، وقالت 

أخبرتك سابقاً أن تبتعد عنھا لك ن رفض ت مطلب ي، م ع أن ك       -
  .كنت مدین لي 

 
  :بصوت ضعیف مھزوز ) خالد(قال 

  .لست أفھم شیئاً  -
 

  :صوت مخیف ھدرت ھي ب
كن  ت دائم  اً  .. ملك  ة مملك  ة ش  یبا العظیم  ة  .. أن  ا ملك  ة ش  یبا   -

  .. لكنھم كانوا ضعفاء .. أبحث عن الحب في قلوب الرجال
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لكن  ك .. لق  د أحببت  ك .. وعن  د ع  ودتي ھ  ذه الم  رة وج  دتك أن  ت 

لكنك .. طلبت من أن تبتعد عنھا .. كنت مغرم بھذه الحمقاء 
أنا ملكة شیبا، وقد أخترت ك  .. كنت مسحور بجمالھا المزیف

  .زوجي من بین البشر 
 

  :على أرضیة الحجرة، وھو یتمتم في ذھول ) خالد(ھوى 
  .ھذا مستحیل أنتِ شقیقتي ! كیف ؟!! أتزوجكِ  -
 

  :ومضت عینیھا ببریق ناري أحمر، وھي تقول 
مج رد وع اء   .. أنا أحتل جس دھا فق ط   .. أنت ستتزوجني أنا  -

  .لي 
 

  :مصدقاً، وقال ھز رأسھ غیر 
مستحیل ن أتزوج شقیقتي حتى لو كانت .. ھذا محرم تماماً  -

  .مجرد وعاء 
 

صاعدة من الفیلا المقابلة؛ ) رنا(تناھى إلى مسامعھ صرخات 
  :فھب واقفاً وھو یصیح 

  .ماذا تفعلین بھا أیتھا اللعینة -
 

انغلق باب الحجرة بقوة، وتھشمت النوافذ بعنف ش دید، وط ار   
  تطم بخزانة الملابس، ثم ھوى أرضاً وھو یشعر جسده لیر
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بینم  ا قال  ت ملك  ة ش  یبا بلھج  ة تجم  د ال  دماء ف  ي      .. ب  ألم ش  دید  

  :العروق 
لكن   ي س   أكون  .. أن   ت لس   ت مخی   راً ب   القبول أو ب   الرفض    -

  .رحیمة بك 
 

  :صمتت برھة ثم استطردت بلھجة أشد إخافة 
 
  .تزوجني أو سأقتل جارتك الحسناء  -
 

  :سھ أرضاً، وتمتم بنبرة منكسرة منھزمةرأ) خالد(أطرق 
  .سأتزوجكِ  -
 

  .ھنا أنطلقت ضحكات الملكة عالیاً، تھز أرجاء المكان 
 

  .لقد أنتصرت
  

*****  
  

تض  اءل جس  دھا وتلاش  ت ھیئتھ  ا المخیف  ة، وع  ادت إل  ى ھیئ  ة   
  :الحقیقة، ثم قالت بنبرات طفولیة عادیة ) أسماء(
  .ھیا بنا  -
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ب ألم ش دید یفت ك بجس ده كل ھ، ث م ق ال        وھو یشعر ) خالد(نھض 

 -:بضعف 
 
  .أنتظري  -
 

  :رمقتھ بنظرة متساءلة، وقالت 
  ماذا ترید ؟ -
 

  :أشاح بكفھ، وھو یقول 
  .جاءتني فكرة سدیدة  -
 

  :سألتھ مرة آخرى
  فكرة عن ماذا ؟ -
 

  :تقدم نحوھا ببطء، وقال 
ل ذلك  ) .. رن ا (وأنا أح ب  .. أنتِ تستطیعین أحتلال الأجساد  -

  .أرى أن أحتلالكِ لجسدھا سیكون أفضل كثیراً 
 

  :ھزت رأسھا نافیة، وصاحت بعنف 
  .أنا أكرھھا .. لا  -
 

  :على رأسھا، وقال بحماسة ) خالد(ربت 
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زواج  ي م  ن رن  ا س  یكون طبیعی  اً  .. ھ  ذا س  یكون أفض  ل لن  ا   -

لكن زواجي بشقیقتي سیكون مس تحیلاً أم ام الن اس    .. للغایة 
أن  ھ مح  رم تمام  اً، ش  قیقتي ص  غیرة الس  ن  فبالأض  افة إل  ى .. 

  .سنھا لا یتجاوز عشرة سنوات .. للغایة
 

  :ضاقت عینیھا، وأخذت تفكر بعمق، ثم قالت 
ستعود .. وستربح أنت كذلك .. ھي فكرة سدیدة فعلاً .. نعم  -

لكن  ك س  تكون عب  دي إل  ى .. ش  قیقتك، وس  تتزوج مم  ن تح  ب
  .لا تنسى ھذا .. الأبد 

 
  

م   ؤلم عنی   ف، وت   ألق جس   دھا بخی   وط   تل   وى جس   دھا بش   كل  
بنفس   جیة وخی   وط حم   راء، ث   م ان   دفعت تل   ك الخی   وط خ   ارج  
جسدھا، وأخذت تتلوى في سماء الحجرة؛ لتتشكل معاً، وتتخذ 

  .ھیئة شبحیة مرعبة للغایة
 

أرضاً مغشیاً علیھا؛ فذھب شقیقھا إلیھا، وربت ) أسماء(ھوت 
  :على وجنتیھا، وھو یقول 

  .خیرھل أنتِ ب.. أسماء  -
 

  :ھتفت الملكة بصوت كالرعد، وقالت
  .ھیا أنھض حتى نذھب إلى جسد حبیبتك .. ھي بخیر الآن  -
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ببطء، و نظر إلیھا نظرة مبھمة، ث م ص اح فج أة    ) خالد(نھض 
  :مردداً 

  .ھیدا زیلا .. ماتور ساماري .. سیرساكوبولا  -
 

تخبط شبح الملكة بجدران الحجرة، وھي تصیح بصوت ھادر 
:  
  .ماذا تفعل أیھا اللعین  -
 
  

  :لم یجاوبھا، وظل یردد ذات العبارات 
  .ھیدا زیلا .. ماتور ساماري .. سیرساكوبولا  -
 

  :اشتعل جسدھا فجأة وتأجج بالنیران، واخذت تصرخ بھلع 
  .لقد خدعتني أیھا اللعیییین  -
 

انفجر جسدھا فجأة كقنبلة ضوئیة، واشتعلت النی ران ب الحجرة   
.  
 

أرض   اً؛ بینم   ا النی   ران تتط   ایر ف   وق رأس   ھ،    ) ل   دخا(أن   بطح 
  .وتتساقط على أرضیة الحجرة لتشعلھا بدورھا
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جس  د ش  قیقتھ، وان  دفع خارج  اً م  ن الحج  رة الت  ي  ) خال  د(حم  ل 

  .. تأكلھا النیران 
 

  :سألھ والده بجزع .. قابل والدیھ في الردھة
  ماذا حدث یا بني ؟ -
 

  :بأنفاس متقطعة ) خالد(ھتف 
  .شتعل بالكامل الحجرة ت -
 

*****  
 

ظھ ره عل ى س یارة المط افيء؛ بینم ا ك ان یراق ب        ) خالد(أسند 
رجال الإطفاء، وھم یك افحون بش دة، م ن أج ل الس یطرة عل ى       

  .. الحریق 
 

  :بجواره، وقالت) رنا(قفت 
  ماذا قلت لوالدیك ؟ -
 

  :لھا، وقال ) خالد(نظر 
  "أن الحجرة أشتعلت من تلقاء نفسھا " قلت لھما  -
 

  :ابتسمت ھي بالرغم منھا، وقالت
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  وھل صدقوك ؟ -
 

ھز رأسھ، ونظر إلى شقیقتھ الت ي كان ت والدت ھ تحتض نھا، ث م      
  :قال 

  .الأھم أن شقیقتي على ما یرام .. لا یھم ھذا الآن  -
 

، وھ و یق ول   )رن ا (أطرق رأس ھ ھنیھ ة، ث م رفعھ ا ونظ ر إل ى       
  :بأمتنان 

  .شكراً لكِ  -
 
  

  .لى ساعات قلیلة ماضیة بینما ذاكرتھ تعود بھ إ
 

*****  
  

لب  اب الف  یلا برھ  ة، ث  م أط  رق رأس  ھ، وانص  رف  ) خال  د(نظ  ر 
  .یائسة.. مبتعداً بخطى بطیئة 

 
  :، وھي تقول )رنا(توقف بغتة على صیحة 

  .أنتظر  -
 

 :أقترب من باب الفیلا، وقال 
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  ماذا تریدین ؟ -
 

  :فتحت باب الفیلا، ونظرت إلیھ نظرة عمیقة، ثم قالت 
  
الكل  ب رأى القات   ل  .. لق  د تنبھ  ت إل  ى ش  يء ب  الغ الأھمی  ة        -

  .لكنھ لم یھجم علیك عندما ذھبت إلیھ .. بالتأكید 
 

  :تنبھ فجأة إلى تلك النقطة؛ فھز رأسھ مؤیداً، وقال 
  .إذن القاتل لیس منا .. وكذلك لم یھجم علیكِ أیضاً  -
 

  :جذبتھ من یده، وھي تقول بحماسة 
أعتقد أنني أع رف أی ن أج د ص فحات الكت اب      .. ھیا بنا إذن  -

  .الضائعة 
 

  :تبعھا وقد أنتقل إلیھ حماسھا، وقال 
  أین ؟ -
 
 .أعتقد أن والدي كان یعرف .. في حجرة والدي  -
 ومن أین عرفتي ھذا ؟ -
 
 .طریقة أخفاءه للكتاب تدل على ھذا  -
- 
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م  ن أی  ن عرفت  ي طری  ق الص  فحات     .. لكن  ي ل  م أفھ  م بع  د     -

 .الضائعة 
 

في مكت ب وال دي الخش بي درج س ري     .. ھو مجرد أستنتاج  -
عل  ى الأرج  ح الص   فحات   .. ص  غیر الحج  م، ومقف  ل دائم   اً    

 .الضائعة موضوعة بھ
 

ث م  .. صعدا معاً درجات السلم، ودلفا إلى حج رة مكت ب وال دھا   
ذھب  ت ھ  ي إل  ى المكت  ب الخش  بي، وأش  ارت إل  ى درج ص  غیر  

  :الحجم، وقالت
 .لنفتحھ أبحث عن شيء .. ھذا ھو  -
 

بالمكان باحثاً عن أي شيء یص لح؛ لكن ھ ل م یج د     ) خالد(عبث 
  :فقال بسرعة

 ھل والدتكِ نائمة ؟.. سأذھب إلى المطبخ لأحضر سكیناً  -
 

  :أجابتھ قائلة
لقد ذھبت إلى خالتي منذ ثلاث ة أی ام؛ ل ذلك    .. أمي لیست ھنا  -

  .كانت صدیقتي معي لتؤنسني
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قلیلة، ثم عاد وھو یتنفس بس رعة،  بالخارج ثوان ) خالد(غاب 

وب   دون أن ینط   ق ذھ   ب تج   اه المكت   ب، وأخ   ذ یع   الج ال   درج   
  .الصغیر بالسكین 

 
عل ى أرض یة   ) رن ا (أنفتح الدرج بعد محاولات عدیدة، وجث ت  

ط   ال الوق   ت وھ   ي تبح   ث    .. الحج   رة تنق   ب داخ   ل ال   درج    
  :كالمحمومة؛ ثم توقفت فجأة، وقالت بصوت مختنق 

  .حات لیست ھنا الصف.. الصفحات  -
 

  :ظرف مھتريء أصفر اللون؛ فأشار إلیھ قائلاً ) خالد(لمح 
  .ربما تجدیھم داخل ھذا الظرف  -
 
  

الظ  رف بلھف  ة، وأخرج  ت م  ن داخل  ھ بض  عة     ) رن  ا(ألتقط  ت 
  :أوراق أخذت تقرأھم بصوت مرتفع

لو یوم ما وجدتِ ھذه الأوراق أعلمي ش یئاً  : عزیزتي رنا "  -
لكنھ ا للأس ف   .. ان ت ل كِ ش قیقة كب رى     فیم ا مض ى ك  .. واحداً 

لا یھم من .. السبب ھو ذلك الكتاب الملعون .. ماتت بین یدي 
الأھم ھو أن روحاً شریرة لملكة قدیمة أحتل ت  ! أین جئت بھ ؟

ل  ذلك مزق   ت  .. وكن  ت أن  ا الس   بب ف  ي ھ  ذا     .. جس  د ش  قیقتكِ   
ھل تعرفین لماذا ؟ لأن الشبح عندما خ رج  .. صفحات الكتاب 

  لذلك أرى أن تسكنھا روح شریرة .. دھا دمره تدمیراً من جس
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لو قرأت ي الكت اب یوم اً    .. أفضل ألف مرة من أن أراھا تموت 

ستجدین في غلافھ الأخیرة إشارة إلى ھذه الرسالة، وربما ل ن  
لو حدث وع اد  .. وربما أیضاً لن تقرأین الكتاب .. تنتبھین لھا 
  ستكررین تلك الطلاسم .. شبح الملكة 

  
س   ترحل ) ھی   دا زی   لا  .. م   اتور س   اماري  .. رس   اكوبولا سی(

إلا ل  و وج  دتِ طریق  ة  .. الملك  ة، وك  ذلك الجس  د ال  ذي س  تحتلھ  
ستتس اءلین ع ن ع دم ت دمیري     .. مناسبة لإخراجھا م ن الجس د   

والص  فحات .. الكت  اب للأس  ف غی  ر قاب  ل للت  دمیر    .. للكت  اب 
 ص  دقیني حاول  ت كثی  راً أن.. الناقص  ة نزعتھ  ا بمعج  زة كبی  رة

لك  ن عل  ى م  ا یب  دو أن    .. أفع  ل المث  ل بك  ل ص  فحات الكت  اب     
اكتب .. الكتاب ذاتھ كان یرى أن أختفاء ھذه الصفحات أفضل 

  "ھذه الرسالة وكل أملي ألا تجدي الكتاب مطلقاً 
 

*****  
 

، ونظ ر إل  ى  )رن ا (تل ك ال ذكرى، ث  م أمس ك بك ف     ) خال د (اس تعاد  
  :عینیھا الذھبیة اللون، وقال بھیام

  .لكنت تزوجت شقیقتي  لولاكِ -
 

  :انطلقت ھي تضحك بمرح، وقالت
  .إذن أنت مدین لي  -
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  :ابتسم ھو بدوره، وقال 

  .لقد صرت أكرھھا .. لا تذكري ھذه الكلمة مرة آخرى  -
 

  :نظرت لھ بحنان، وقالت
  .عندي كلمة آخرى ستعجبكِ  -
 

  :بادلھا النظرات، وقال بافتتان 
  .أعتقد أنني أعرفھا  -
 
  

  :رأسھا أرضاً بخجل، وقالت بخفوت أطرقت 
  وما ھي ؟ -
 

  :ملس بكفھ على شعرھا الذھبي، وقال بھیام 
  .أحبكِ  -
 
 
 

"تمت بحمد االله "   
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كما صدر له أيضاً كتاب ألكتروني من دار 
 )خريف بنكهة الفانيلا(رواية بعنوان 
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لنشر الألكتروني للكاتب محفوظة وأي جميع حقوق ا 

ن الرجوع للكاتب تعرض إعادة نشر ألكتروني أو ورقي دو
 ..صاحبها للمساءلة القانونية 
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